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على الغلاف

انعدام الخطة المركزية للدولة في معالجة تداعيات الأزمة القائمة، مردّه 
إصرار تحالف السلطة السياسية مع الفريق المالي والاقتصادي على 

رفض تحمل المسؤولية عن الكارثة المستمرة بحق الناس. لا يكتفي 
هؤلاء بإصرارهم على نفس آليات التفكير والعمل، بل يريدون تحميل 

الناس كلفة الخسارة على أكثر من صعيد. مرة بسرقة الودائع 
وتوظيفها في مشاريع خارجية فاشلة، أو تضييعها في سياسات 

، ثم في عملية قص الشعر العشوائية التي 
ً
توظيف داخلية أكثر فشلا

تصيب أصحاب الأرصدة الأقل، وتترك الكبار في مرحلة الانتظار 
للتعويض عنهم من خلال بيعهم أصول الدولة.

لكن في هذه المرحلة الانتقالية، حيث لا استراتيجية لحكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي غير شراء الوقت ورشوة الناس ببعض الخدمات من 

الآن وحتى موعد الانتخابات النيابية، هذا إن حصلت، يبدو أن الفريق 
الحاكم يستسهل »تشليح« الناس ما بقي معهم من مدخرات، من 

خلال آليات عمل تفرضها تعاميم حاكم مصرف لبنان وتزيد عليها 
إدارات المصارف، أو من خلال تمهيد الأجواء لفرض زيادة كبيرة على 

كلفة الخدمات البديهية للناس في مواجهة متطلبات حياتهم اليومية.
رضت على الناس أسعار مفتوحة 

ُ
على مدى أشهر قليلة، ف

للمشتقات النفطية، جعلت أي عائلة لبنانية تحتاج الى ما قيمته 
ي الحد الأدنى للأجور كبدل نقل فقط، كما تحتاج الى مبلغ 

َ
ضعف

مماثل لشراء ما معدله 12 ساعة تغذية من الكهرباء يومياً، وفرضت 
تسعيرات غير محددة السقف للفواتير الطبية وأسعار الأدوية، 

وتركت الباب مشرعاً أمام مافيا التعليم الخاص لرفع استنسابي 
لكلفة الأقساط، وها هي الحكومة تستعد وتختبر الناس، في ملفين 
أكثر خطورة: زيادة سعر تعرفة الكهرباء التي لم تصل بعد التغذية 

فيها الى أكثر من 4 ساعات يومياً، والتمهيد لزيادة كلفة الاتصالات 
الهاتفية على أنواعها، بالإضافة الى خدمات الإنترنت. ورغم أن النفي 

والتوضيحات لا تتوقف على لسان المسؤولين، إلا أن مرجعاً بارزاً 
»الأخبار« أن البحث حول تعديلات بدلات النقل والأجور والمنح  أكد لـ
التعليمية لموظفي القطاعين العام والخاص، لن تتم من دون تعديلات 

موازية على إيرادات الخزينة. وما يعرفه اللبنانيون منذ قيام هذه 

البلاد، أن زيادة الإيرادات تكون من خلال زيادة الرسوم والضرائب، 
من دون أي توزيع عادل على الفئات الاجتماعية، فيما لم يعد هناك 
سوى كتلة غنية صغيرة جداً، بينما جرى دمج الطبقات المتوسطة 
والدنيا في كتلة واحدة تبحث عن خلاصها بالهجرة قبل أي شيء 

آخر.
ووسط كل النقاش حول الخيارات البديلة، لا تظهر الحكومة أي 

استعداد عملاني للبحث في استراتيجيات إنقاذية، ولا سيما في 
القطاعات التي تتطلب علاجات فورية وعاجلة مثل النقل والكهرباء 
والاتصالات، بما يساعد على مواجهة ارتفاع أعباء المواصلات عند 
الناس وتأثير ذلك على الدورة الاقتصادية، ولا في تعديل آلية إنتاج 
»بلد  الطاقة الكهربائية العادية أو البديلة، وترك القطاعات الحيوية لـ

الخدمات« تنهار وتموت ببطء.
»المركزي« يضرب المقترضين

في هذه الأثناء، تبيّن أن المصارف اللبنانية كانت قد تبلغت من 
مصرف لبنان خفض حصصها من بيع الدولارات بنسبة 80 في 

رلى إبراهيم

مـــع تــفــاقــم الأزمــــــة وتــــســــارع انــهــيــار 
سعر صــرف الــلــيــرة أمـــام الــــدولار، لا 
يــتــوقــف الــحــديــث عـــن زيـــــادة تــعــرفــة 
الهاتف الخلوي. لكن الكلام لا يصدر 
عن جهة رسمية. وربما الخشية في 
ذلك تعود إلى كون حراك 17 تشرين 
اشتعل على خلفية مــا قــام بــه وزيــر 
ــــالات الـــســـابـــق مــحــمــد شــقــيــر  الاتـــــصـ
حين اقترح فرض تعرفة على خدمة 
الواتساب. يتكرر المشهد نفسه اليوم 
الخلوي  حــول احتمال رفــع تسعيرة 
لا  بـــالـــدولار  تسعيرها  بـــالأحـــرى  أو 
الفاتورة  أن  علماً  اللبنانية،  بالليرة 
، لكن الشركتين 

ً
تصدر بالدولار أصلا

أســاس  عــلــى  تتقاضيانها  تــــزالان  لا 
ــلـــدولار، أي 1515  الــســعــر الــرســمــي لـ

ليرة لبنانية.

ز نظرية اتــخــاذ قـــرار بــزيــادة 
ّ
مــا يــعــز

ــي »ألــفــا« 
َ
الــتــعــرفــة هـــو وقــــوع شــركــت

و»تـــاتـــش« فـــي أزمــــة تــأمــين المــــازوت 
ــدم مــوافــقــة  ــل عــ ــة الــــدفــــع، فـــي ظـ ــيـ وآلـ
مصرف لبنان على تأمين الــدولارات 
ــر المــنــصــة  ــعـ لـــلـــشـــركـــتـــين بـــحـــســـب سـ
واضــــطــــرارهــــمــــا مـــنـــذ بــــــدء تــســعــيــر 
المازوت بالدولار، إلى تأمين دولارات 
يمنعهما  القانون  بينما  السوق  من 
مــــن مـــمـــارســـة هـــــذا الـــعـــمـــل. يــضــاف 
ــك، ارتـــفـــاع فـــاتـــورة اســتــهــلاك  إلـــى ذلــ
ــازوت مقابل ثــبــات فــي الإيــــرادات،  المــ
عندما  سيما  لا  بــعــجــز،  يتسبب  مــا 
تصبح فــاتــورة المـــازوت تفوق حجم 

ليا القزي

ــامـــل جـــديـــد يــجــعــل مـــلـــف الــنــقــل  ــرأ عـ ــ طـ
المــشــتــرك أكــثــر أولـــويـــة. إذ ســجّــل سعر 
صفيحة البنزين ارتفاعاً كبيراً ليتجاوز 
 أساسياً، 

ً
ل ثقلا

ّ
300 ألف ليرة. النقل يمث

أن  يـــرون  السياسيين  المــســؤولــين  أن  إلا 
وحماية  لتأمين  مطيّة  ل 

ّ
تمث »الــدولــة« 

مصالح فئة قليلة من الناس، في مقابل 
التآمر على عامة السكان وحرمانهم من 

أبسط حقوقهم.
 ،»

ّ
انطلاقاً من أن النقل »حــاجــة« و»حــق

فـــإن مــقــاربــة الــســلــطــة بــعــيــدة كــل البعد 
عــمــا يــجــب أن يـــكـــون عــلــيــه هــــذا الــحــق. 
ــرك بــكــلــفــة  ــتــ ــشــ ــل مــ ــقــ ــام نــ ــ ــظـ ــ ــر نـ ــويــ ــطــ تــ
رئيسياً  مكوّناً  يعدّ  للناس،  منخفضة 
لأي اســتــراتــيــجــيــة حــمــايــة اجــتــمــاعــيــة 
ــــع،  ــــواقـ الـ ــلـــى أرض  عـ ــا  ــمــ إنــ ــة.  ــتـــرضـ ــفـ مـ
ــــف عــن 

ّ
ــتــــوق »تـــســـتـــســـهـــل« الـــحـــكـــومـــة الــ

دعــم اســتــيــراد البنزين مــن دون دراســة 
ــات عـــلـــى حــــاجــــات المــجــتــمــع  ــاسـ ــكـ ــعـ الانـ
ــدادات  ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــة. فـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والـــــــــــــدورة الاقـ
ــح 

ّ
ــرش

ُ
الارتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي الأســـعـــار، الم

ـــر 
ّ
ــــم، ســـتـــؤث ـ

ّ
ــــخ ــتـــــضـ ــ إلــــــــى مـــــزيـــــد مــــــن الـ

 الــحــلــقــة الإنــتــاجــيــة فـــي الــبــلــد. 
ّ

ــل عــلــى كـ
ســتــصــيــب هـــــذه الارتــــــــــــدادات أصـــحـــاب 

المـــبـــادرات الــفــرديــة والأعــمــال الصغيرة 
والمــتــوســطــة. بــعــضــهــم أقــفــل مــصــالــحــه. 
كــمــا أن المـــؤســـســـات الــعــامــة والــخــاصــة 
ــام الــعــمــل حتى  اعــتــمــدت التقنين فــي أيـ
لا يــتــكــبّــد المـــوظـــف كــلــفــة انــتــقــال تــفــوق 
ــام، ستظهر  راتــبــه الأســاســي... ومــع الأيـ
كالزيادة  المجتمع،  فــي  عُمقاً  أكــثــر  آثـــار 
في نسبة الفقر المدقع الذي يقيس مدى 
ــول الــســكــان لــلــحــاجــات الأســاســيــة  وصــ
مثل التعليم، الصحة، الخدمات العامة، 
الــســكــن، الــنــقــل وســـواهـــا. فــي عـــام 2021 
ــفـــعـــت نــســبــة الـــفـــقـــر المــــدقــــع بــحــســب  ارتـ
ــتــــحــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة  »لـــجـــنـــة الأمــــــــم المــ
والاجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(« إلى 

82% مقارنة مع 42% في 2019.
وبـــــدلًا مـــن أن تـــكـــون مــقــاربــة اتـــحـــادات 
ونــقــابــات الــنــقــل الـــبـــرّي واضـــحـــة تــجــاه 
أنها  إلا  المــشــتــرك،  الــنــقــل  تفعيل  إعــــادة 
ــن زاويـــــــة فــئــويــة  ــع الأمــــــر مــ تــعــامــلــت مــ
عــلــى سائقي  المــتــرتــبــة  بــالــكــلــفــة  تتعلق 
التاكسي. فهؤلاء أصيبوا بفعل تسعير 
ــــاس ســعــر  صــفــيــحــة الـــبـــنـــزيـــن عـــلـــى أســ
الصرف في السوق الحرّة، كما أصيبت 
الغالبية الفقيرة من المقيمين في لبنان. 
ــادات تــتــمــاهــى مع  ــحــ لــكــن مــصــالــح الاتــ
مـــصـــالـــح قـــــوى الــســلــطــة فــــي اســـتـــبـــدال 
ــــة لــلــنــقــل المـــشـــتـــرك بــمــصــلــحــة 

ّ
أي خــــط

السيارات  سائقي  دعــم  تتضمن  فئوية 

ــق الإضـــــراب الــذي 
ّ
الــعــمــومــيــة. هــكــذا عُــل

ــاء المـــاضـــي بعد  ــعـ ــان مـــقـــرراً يـــوم الأربـ كـ
تــســويــة تــتــعــلــق بــالــدعــم. تــتــضــمــن دعــم 
الــســائــقــين بــصــفــائــح بــنــزيــن ومـــــازوت 
ألف   500 وبمنحهم  ضة، 

ّ
مُخف بأسعار 

لــيــرة شــهــريــاً، ودمــجــهــم ضــمــن الــفــئــات 
المستفيدة من البطاقة التمويلية.

الفقراء  تضرب  السلطة  أصبحت  هكذا 
العمومية  الــســيــارات  سائقو  بــالــفــقــراء. 
فـــــــي مــــــواجــــــهــــــة أصـــــــحـــــــاب المـــــداخـــــيـــــل 
الفقراء  وســائــر  والمنخفضة  المتوسطة 
ـــل حــصــلــوا 

ّ
ــع وســـيـــلـــة تـــنـــق الـــعـــالـــقـــين مــ

كلفة  أن  إلا  مــصــرفــيــة،  بــقــروض  عليها 
تشغيلها وصيانتها باتت باهظة.

ورغــم أن وزيــر النقل والأشــغــال العامة 
عــلــي حــمــيــة يـــوافـــق عــلــى أهــمــيــة الــنــقــل 
المــشــتــرك، إلا أنـــه أيــضــاً يــوافــق عــلــى أن 
وفي  هامشياً.  بقي  معه  الــدولــة  تعامل 
ــه 

ّ
اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« يــقــول حمية إن

ــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب  ــــع رئــ عَـــــــرض مـ
ميقاتي، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق 
فـــي مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي ســــاروج 
كـــومـــارجـــا »الــعــمــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
ــــدى«، طالباً  الــنــقــل وخـــطـــوات بــعــيــدة المـ
من  »للتمكّن  الــعــام  النقل  ي 

ّ
تبن منهما 

إطــلاق مشروع شــراء الباصات وإنشاء 
مــحــطــات الـــركـــاب فـــي بـــيـــروت الــكــبــرى، 
المــنــاطــق اللبنانية  المـــشـــروع مــع  وربـــط 
كافة«. برأيه، لا يمكن التغافل عن كلفة 
انتقال الفرد من عكار إلى بيروت بـ 100 
ألف ليرة مقارنة مع 6 آلاف ليرة سابقاً. 
ف القطاع العام إلى 

ّ
وحين لا يصل موظ

»فإن  الهائلة  الكلفة  هــذه  مكتبه بسبب 
هــذا جــزء مــن تفكيك الــدولــة«. بالنسبة 
إلــــى حــمــيــة، الــقــصــة عــالــقــة عــلــى غــيــاب 
إما  »فنحن  للمشروع،  التمويل  مصدر 
أن نلجأ إلى أموال السحب الخاصة من 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، أو إلـــى قــرض 
إلــى هــبــات«. ففي ما  الــدولــي، أو  البنك 
خــصّ أمــوال السحب الخاصة، من غير 
المــفــهــوم سبب عــدم رغــبــة الحكومة في 
استخدامها لمواجهة حالة الطوارئ، أما 
الدولي بقيمة 295 مليون  البنك  قــرض 
دولار، وكان مخصصاً لتمويل مشروع 
الباص السريع، فلم يبق منه في وزارة 
الأشغال سوى 40 مليون دولار، بعدما 
لتمويل  دولار  مليون   255 منه  حُــوّلــت 
الـــبـــطـــاقـــة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة. وفـــــي مـــوضـــوع 
ـــبـــدِ أي جــهــة حــمــاســتــهــا 

ُ
الـــهـــبـــات، لـــم ت

آن  الفرنسية  السفيرة  ــقــدّم 
ُ
ت ولــم  لــذلــك، 

غريو جواباً لحميّة بشأن تقديم بلادها 
باصات للدولة اللبنانية.

المئة. وبدورها عكست المصارف هذا القرار في تعاملاتها مع الزبائن 
وبدأت تضيّق عليهم وتطلب منهم تسديد أقساط قروض التجزئة 

والسكن، بالدولار وليس بالليرة بحجّة أن مصرف لبنان توقف عن 
بيعها الدولارات.

قانونياً، لا يمكن المصارف أن ترفض قبول الليرة اللبنانية التي 
تحمل قوّة إبرائية. وبالتالي لا يمكنها رفض الليرة اللبنانية لتسديد 

القروض الممنوحة للزبائن بالعملات الأجنبية. وطالما أن مصرف 
لبنان والمصارف لا تعترف بعد بانهيار سعر الصرف، فلا يمكنهما 
احتساب قيمة الأقساط بسعر صرف يفوق 1507.5 ليرات وسطياً، 

وإلا عليهما أن يعترفا بأن الودائع أيضاً أصبحت بسعر الصرف 
هذا.

أما ما يقوم به مصرف لبنان لجهة خفض »كوتا« المصارف من 
الدولارات، فلا قيمة فعلية لإجراء كهذا، إذ إن هذه الدولارات التي 
يبيعها المصرف المركزي للمصارف، هي إما من أموال المصارف 

الموظفة لديه، أو أن يخلق عملة محلية لا يملكها، وفي كلتا الحالتين 

ي« الذي أتاح مصرف 
ّ
ينطبق على هذه الدولارات تعبير »الدولار المحل

 عن سعر الدولار في السوق الفعلية. 
ّ

لبنان المتاجرة فيه بسعر يقل
والمشكلة أن مصرف لبنان المسؤول الأول والمباشر والحصري 

بموجب قانون النقد والتسليف عن تنظيم السوق المصرفية، لكنه 
 من الانصراف لمعالجة المشكلات الناجمة عن انهيار سعر 

ً
بدلا

الصرف وسلوك المصارف المشين في تعاملها مع الزبائن، يعمل على 
إغراق الاقتصاد بأسعار متعددة لليرة، تاركاً المودعين والمقترضين 

للمصير الأقوى. وفي المحصلة، صار القويّ يأكل الضعيف، 
وكالعادة فإن المصارف، على رغم إفلاسها غير المعلن، لا تزال 

صاحبة النفوذ الأقوى وهي تأكل الضعفاء من صغار المقترضين 
 أن تفرض عليهم شراء شيكات بالدولار من السوق لتسديد 

ً
محاولة

أقساط ديونهم، وشراء الدولارات النقدية لتسديد أقساط التأمين 
الملازمة لقروضهم.

حجّة سلامة لخفض بيع الدولارات للمصارف، كما ينقل عنه، 
 الكوتا التي تحصل عليها على 

ّ
أن بعض المصارف »لا توزّع كل

الزبائن«، مشيراً إلى أن بعضهم استخدم هذه »الكوتا« للمتاجرة 
بالشيكات المصرفية بالدولار أو لتكوين مؤونات لتغطية خسائر 

متوقعة في ميزانياتهم، أو لتغطية الخسائر في رؤوس أموالهم 
بالدولار... لكن حجّة مصرف لبنان التي يروّج لها تثبت أنه ليس 

 لإدارة السوق. فمن واجباته منع المصارف من القيام بعمليات 
ً
أهلا

متاجرة لم يسمح لهم بها، ومن مسؤوليته ومسؤولية لجنة الرقابة 
على المصارف مراقبة المصارف وردعها عن القيام بأمور تمسّ 

بأصول العمل المصرفي، لكنه لا يجد حرجاً في سياق قيامه بهذه 
الواجبات من الإمعان في ضرب المودعين والاقتصاص منهم، ولا 

يجد حرجاً في ترك المصارف تمارس سلوكها الانتقامي من 
المقترضين وصغار المقترضين تحديداً. من واجبات مصرف لبنان 

حماية المقترضين أيضاً وإجبار المصارف على قبول الليرة اللبنانية 
طبقاً للقوانين المرعية الإجراء، وقمع المصارف المخالفة، إلا إذا كان 

يهتمّ حصراً بحماية المصارف ومساعدتها على الانتقام من الزبائن.
)الأخبار(

تحالف السلطة والمال يواصل سرقة الناس

 على المودعين
ّ
تفاقم أزمات النقل والاتصالات والطاقة...  والضغط مستمر

النقل المشترك ليس هل بدأ العمل بخطة إفلاس القطاع الخلوي  تمهيداً لبيعه؟

أولوية الحكومة
الإيرادات والأرباح.

وزيـــــر الاتــــصــــالات جـــونـــي قــــرم نفى 
»الأخبار« أن يكون مشروع تحويل  لـ
على  الــــدولار  إلــى  الخلوية  الفواتير 
أي  نفى  كما  وارداً،  ليرة   3900 سعر 
زيـــــادة فـــي الــتــعــرفــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
للقطاع  المشغلتين  الشركتين  من  أيّ 
الفرضية، وأن  هــذه  لــم تطرحا عليه 
 بحاجة إلى قرار من 

ً
مشروعاً مماثلا

وزيـــرَي  مــع  وتنسيق  وزراء  مجلس 
المــالــيــة والاقـــتـــصـــاد، ولا يــتــم بشكل 
ــادة  ــردي. ويـــربـــط الــحــديــث عـــن زيــ ــ فــ
تقاضي  ببدء  ق 

ّ
يتعل بلغط  التعرفة 

وخدمة  الخارجية  الاتــصــالات  كلفة 
)الروميغ( بالدولار  الدولي  التجوال 

»حتى لا نقع في خسارة«.
ــرم إلــــى أن »مـــصـــرف لــبــنــان  ولـــفـــت قــ
الشركتين  تسديد  على  أخــيــراً  وافـــق 
بالليرة  النفط  لمنشآت  المـــازوت  ثمن 
اللبنانية على أن يقوم هو بتحويلها 
إلى الدولار، لكن وفق سعر السوق«. 
أما في ما خصّ الحديث عن صمود 
الــشــركــتــين لــغــايــة الـــربـــع الــثــانــي من 
الــدخــول فــي عجز،  الــعــام المقبل قبل 
وقتاً  ــعــدّ 

ُ
ت شــهــور  »تسعة  إن  فيقول 

ــدّ خـــطـــة لــلــقــطــاع  ــعـ  ونـــحـــن نـ
ً
طــــويــــلا

مــن ضمنها إيــجــاد مــصــادر إيـــرادات 
إضافية من دون رفع التعرفة«.

أما رئيس لجنة الاتصالات النيابية 
ــاج حـــســـن فــيــعــتــبــر أن  ــ ــحـ ــ حـــســـين الـ
هـــذه الــخــطــوة إيــجــابــيــة وتــصــب في 
ــن أن  ــاً مــ مــصــلــحــة الــــقــــطــــاع، انـــطـــلاقـ
الـــدفـــع مــبــاشــرة لــلــمــنــشــآت يخفض 
من التكاليف التي يذهب جزء منها 
من  الحاج حسن  ويحذر  للموردين. 
ينبئ  للشركتين  الحالي  الــوضــع  أن 
بالخطر، إذ إنهما بعدما كانا يحققا 
إيـــرادات تصل إلــى 2200 مليار ليرة 
يــــوازي 1.5 مــلــيــار دولار على  أو مــا 
السعر الرسمي، فإن هذا المبلع، حتى 
مع زيادة العائدات بالليرة، انخفض 

إلى نحو 120 مليون دولار.
فــي مــــوازاة كــلام قــرم والــحــاج حسن، 
ــاتـــف  ــهـ ــتــــي الـ ــر مـــــصـــــادر شــــركــ ــيـ ــشـ تـ
المـــــــــازوت  تـــكـــلـــفـــة  إلـــــــى أن  الــــخــــلــــوي 
من  مــا يدخل  الجديدة تشكل نصف 
ــاقـــي يــجــري  ــبـ ــنـــصـــف الـ إيـــــــــرادات والـ
صــــرفــــه مــــا بــــين مــــصــــاريــــف صــيــانــة 
ورواتـــب وعــقــود إيــجــار ونفقات نقل 
وغــيــرهــا. بــالــتــالــي، »اســتــمــرار سعر 
المــــــازوت بـــالارتـــفـــاع فــيــمــا الإيــــــرادات 
ثــابــتــة ســيــؤدي إلـــى مشكلة قــريــبــاً«. 
والــحــل؟ »فـــي الــنــهــايــة، ســنــكــون أمــام 

خـــيـــاريـــن، إمــــا اعـــتـــمـــاد ســعــر صــرف 
أو  ــرة،  ــ ــيــ ــ ــ ل  3900 يـــــــــــوازي  ــدولار  ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الـــدخـــول فـــي عــجــز ســيــنــعــكــس سلباً 
عــلــى الـــخـــدمـــات ويــــــؤدي حــتــمــا إلــى 
القدرة  لعدم  الخلوي  القطاع  انهيار 
الكهرباء والصيانة  على دفع نفقات 

والإيجارات والاشتراكات«.
خــبــراء فــي قــطــاع الاتـــصـــالات يــبــدون 
يمكن  أنـــه  ويــعــتــقــدون  رأيـــاً مختلفاً، 
المـــوازنـــة مـــا بـــين أوضـــــاع المــشــتــركــين 
ــاً مـــن  ــ ــــوصــ ــــصــ الـــــــتـــــــي انــــــــــحــــــــــدرت خــ

له  يمكن  الأدنـــى ولا  الــحــدّ  يتقاضى 
ــــين نـــوع  ــادة الـــتـــعـــرفـــة، وبـ ــ ــ تـــحـــمّـــل زيـ
الـــخـــدمـــة الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الـــشـــركـــتـــان 
ــابــــل المــــبــــالــــغ المـــــدفـــــوعـــــة. ووفـــــق  ــقــ مــ
هـــــؤلاء الـــخـــبـــراء، فــــإن »30 فـــي المــئــة 

مـــن مـــدخـــول الــشــركــتــين يُـــدفـــع على 
المــــــازوت وهــــي نــســبــة مــرتــفــعــة حتى 
أن  ترتفع. كما  ولــم  بقيت نفسها  لــو 
للشركات  تدفعا  لم  »ألفا« و»تاتش« 
فترة  منذ  مستحقاتهم  المــورديــن  أو 

تتعامل الحكومة مع 

ه 
ّ
النقل المشترك كما لو أن

 تستطيع ترحيله إلى 
ٌ

ترف

»المستقبل«، وعوض إيجاد 

حلول مدروسة للمجتمع، 

تدرس دعم صفيحة 

دة هي 
ّ

حد
ُ

البنزين لفئة م

السائقون العموميون 

ي عملياً إلى دعم 
ّ

بما يؤد

أرباح كارتيل المحروقات، 

وتتجاهل تداعيات الأزمة 

على حاجات انتقال الأفراد 

والسلع

لا زيادة قريبة في أسعار الاتصالات 

والقطاع سيصمد 9 أشهر

حمية: غياب

 التمويل يمنع إيجاد

حلول بديلة للنقل
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طــويــلــة ســــوى بــنــســب قــلــيــلــة«، وقــد 
يكمن  لذلك  الديون.  عليهما  تراكمت 
 فــي »احــتــســاب الــفــاتــورة على 

ّ
الــحــل

أساس سعر صرف يوازي 3900 ليرة 
لبنانية مقابل تحسين نوع الخدمات 
ســواء من ناحية زيــادة أيــام السماح 
أو زيادة صلاحية بطاقات التشريج. 
التفكير في عروضات كثيرة  ويمكن 
تـــفـــيـــد المـــشـــتـــرك وتـــعـــطـــيـــه مـــحـــفـــزات 
إضـــافـــيـــة مــقــابــل المــبــلــغ المــــدفــــوع من 
ــي إعـــــــادة نــهــوض  ــم فــ ــاهـ ــسـ جـــهـــة وتـ

القطاع من جهة أخرى«.
لكن أصحاب هذا الــرأي يحذرون من 
أن أي أمــر خــلاف ذلــك، »يجعلنا أمام 
فــي حــال رفعنا  لــلــنــاس،  عملية نهب 
التسعيرة مقابل العروض والخدمات 
ق 

ّ
نفسها وعلى رداءتها. ثمة ما يتعل

أيـــضـــاً بـــواجـــبـــات الــــوزيــــر«، إذ تــقــول 
ــــواب  ــنـ ــ الـ مـــجـــلـــس  ــــي  فــ المــــــصــــــادر إن 
عشرات الملفات حول الفساد في عقود 
شركتي الاتصالات مع أطراف أخرى. 
ويفترض بوزير الاتصالات أن »يكون 
شــغــلــه الــرئــيــس مــركــزاً عــلــى مــراجــعــة 
هــــذه الــعــقــود وإيـــقـــاف الـــهـــدر المــنــظــم 
ــــف كـــل الــعــقــود  لــــأمــــوال الـــعـــامـــة ووقـ
الوهمية أو تلك التي لا تحوي سوى 

على تنفيعات«.
وتــقــلــل المـــصـــادر مـــن أهــمــيــة مــوافــقــة 
ــع الـــــــدولار  ــ ــلـــى دفــ ــنـــان عـ ــبـ مــــصــــرف لـ
للمنشآت النفطية مقابل المبلغ الذي 
اللبنانية،  بالليرة  الشركتان  تدفعه 
ذلك لأن الشركتين لا تتعاملان بشكل 
ــنـــشـــآت بــــل مــــن خـــلال  مـــبـــاشـــر مــــع المـ
مــــــورد خــــــاص، وكـــانـــتـــا تـــدفـــعـــان لــه 
تمت  الــتــي  الكمية  أن  بــالــلــيــرة. حتى 
الشهر الماضي بلغت  تعبئتها خلال 
ــي لــيــتــر. لــذلــك، يتخوّف 

َ
نــحــو مــلــيــون

الخبراء من أن يكون ثمة خطة معدّة 
إلــى عجز  الشركتين  مسبقاً لإيــصــال 
إلــى أمرين: إمــا اللجوء  منظم يهدف 
إلى مصرف لبنان لطلب سلفة مالية، 
مـــا يــضــعــهــمــا تــحــت رحــمــة المــصــرف 
الــيــد عليهما  لــه وضــع  بحيث يمكن 
فــي حــال تــراكــم الــديــون وعــدم القدرة 
عــلــى تــســديــدهــا بــمــا يــحــولــهــمــا إلــى 
»مــيــدل إيــســت« أخـــرى، أو فــي أحسن 
الأحــــــــوال خـــفـــض قــيــمــتــهــمــا تــمــهــيــداً 
لــبــيــعــهــمــا لــلــقــطــاع الــــخــــاص بــســعــر 
بــخــس. وهــــو مـــا يــصــب فـــي الــنــهــايــة 
ــارف الـــتـــي سبق  فـــي مــصــلــحــة المــــصــ
أن جعلت مــن بــيــع الــقــطــاع جـــزءاً من 
خطتها لتغطية خسائرها وخسائر 

مصرف لبنان.

رسمياً، تنفي وزارة الاتصالات 

نيتها رفع كلفة الاتصالات واحتسابها 

على سعر 3900 ليرة للدولار. الأسباب 

عديدة أبرزها عدم استعداد أي طرف 

لتحمل تبعات ذلك قبل الانتخابات 

النيابية. لكن ذلك لا يعني أن لا خطط 

د 
ّ

ر خبراء اتصالات من تعم
ّ

للزيادة. ويحذ

إفلاس القطاع ثم بيعه بسعر بخس

ارتفاع كلفة المازوت يستنفد أغلب إيرادات شركتي الخلوي )هيثم الموسوي(
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في الواجهة قضية اليوم

رتين!
ّ

حكومة ميقاتي عالقة بين إقالتين متعذ

منذ نيلها الثقة في 

مجلس النواب في 20 أيلول، 

تح لحكومة الرئيس 
ُ

لم ي

نجيب ميقاتي الالتئام 

في مجلس الوزراء سوى 

ثلاث مرات، آخرها في 12 

تشرين الأول. مذذاك كأنها 

غير موجودة. أفرقاؤها 

يخوضون معاركهم من 

خارجها، تارة في الشارع 

وطوراً في الإقليم

نقولا ناصيف

الإشــــارات الأكــثــر دلالـــة، سلبية بــالــذات، 
عــلــى مــا أضــحــت عليه حــكــومــة الرئيس 
الــــصــــاحــــيــــات  أن  ــــي،  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ مـ ــب  ــيــ ــجــ نــ
ــة لـــرئـــيـــســـي الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
ومجلس الوزراء لا تعدو وهماً وسراباً. 
ليس في وسعهما دعوة مجلس الوزراء 
إلى الانعقاد، ولا وضع جدول أعماله، ولا 
القانوني،  بالنصاب  التئامه  من  التأكد 
تمكّنهما من  امتاك غالبية وزاريــة  ولا 
أخــيــراً  ولا  صــاحــيــاتــهــمــا،  ممارستهما 
ضمان إمرار الجلسة من غير أن تنفجر. 
مع أنها ليست المرة الأولى، وقد خبرتها 
منذ ما بعد عام 2005 حكومات الرؤساء 
وتمام  الحريري  السنيورة وسعد  فــؤاد 
سام، كل على نحو مختلف في ظروف 
متباينة، وصلت الآن إلى ميقاتي. قدّمت 
 إضافياً على حكم 

ً
التجربة الحالية دليا

وســلــطــة يُـــــــداران بـــمـــوازيـــن الـــقـــوى على 
في  ولا  الــــــوزراء،  فــي مجلس  لا  الأرض، 

متن دستور خائب.
رغـــم جـــرعـــات الـــدعـــم الــدولــيــة الــتــي عــاد 
المناخ  مؤتمر  مــن  الحكومة  رئــيــس  بها 
ــوقــــوف إلـــى  ــالــ فــــي غــــاســــكــــو، جــــزمــــت بــ
جــانــبــه ومــنــعــه مــن الــتــنــحّــي والتعاطف 
معه في أزمة تدهور العاقات اللبنانية 
ـ الــخــلــيــجــيــة، لــم يــســعــه إلـــى الآن إيــجــاد 
طريقة للوصول إلى أسهل الحلول. وهو 
إقـــنـــاع الــثــنــائــي الــشــيــعــي بـــالـــعـــودة إلــى 
جــلــســات مــجــلــس الــــــوزراء. فــي غاسكو 
ســمــع ميقاتي مــن المــســؤولــن الــدولــيــن 
ثـــاث نــصــائــح بـــضـــرورة الإقـــــدام عليها 
ــردّد: إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية  ــ بــا تـ
ــفـــاوض مـــع صــنــدوق  ــتـ ــا، الـ فـــي مـــوعـــدهـ
الدستوري  الفراغ  الــدولــي، تجنب  النقد 
في الباد أيــاً تكن وطــأة الضغوط التي 
يــجــبــهــهــا. أمــــا مـــا رام الـــحـــصـــول عــلــيــه، 
الأميركين  فتمكّن  تيقن صعوبته،  وقد 
والــفــرنــســيــن مــن فــتــح حـــوار بــن لبنان 
ــزال الــرئــيــس  ــ والـــســـعـــوديـــة. بــيــنــمــا لا يــ
إيــمــانــويــل مــاكــرون ينتظر مــن الــريــاض 
مـــوعـــداً لــزيــارتــهــا ومــقــابــلــة ولـــي العهد 
ــان، امـــتـــنـــع الـــرئـــيـــس  ــمــ ــلــ مـــحـــمـــد بـــــن ســ

الأمــيــركــي جــو بــايــدن عــن تحديد موعد 
لــاجــتــمــاع بـــولـــي الــعــهــد مـــا حــــال دون 

مشاركة الأخير في مؤتمر غاسكو.
ليسا  أنهما  الثنائي يؤكدان  فريقي  كا 
فـــي وارد الاســتــقــالــة مـــن الــحــكــومــة، إلا 
مجلس  جلسات  إلــى  عودتهما  دون  أن 
الـــــــــوزراء عـــقـــبـــات، يــصــعــب عـــلـــى رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عــــــون، كـــمـــا عــلــى 
يريدانه،  لا  ما  بينها  تذليلها:  ميقاتي، 

وبينها ما لا يستطيعانه.
ــتــــن الـــلـــتـــن  ــنــ ــراهــ وطــــــــأة المـــشـــكـــلـــتـــن الــ
 مجلس الوزراء، تحوّلتا 

ّ
تسبّبتا في شل

بـــقـــدرة قـــــادر إلــــى قــضــيــتــن شــيــعــيــتــن، 
ر حلهما مــا لــم يــقــدّم 

ّ
تــجــعــل مــن المــتــعــذ

الله  الــثــنــائــي بنفسه وخــصــوصــاً حـــزب 
 المقترح 

ّ
 . لــلــمــفــارقــة أن الــحــل

ّ
هـــذا الــحــل

يدور من حول مخرج الإقالة الذي يصرّ 
ويرفضها  مــســألــة،  فــي  الــثــنــائــي  عليها 
المحقق  إقالة  أخــرى: يطلب  في  ب 

ّ
بتصل

التحقيق  العدلي طــارق بيطار من ملف 
إقالة  ويرفض  بيروت،  مرفأ  انفجار  في 
الإعـــــــام جــــورج  - وزيــــــر  أو اســـتـــقـــالـــة   -
قـــرداحـــي مـــن حــكــومــة مــيــقــاتــي. لــكــل من 
هاتن الإقالتن معايير وضعها الثنائي 
للحكومة  مــلــزمــة  بــاتــت  عــنــهــا،  لا يحيد 
وتأكيد  لارتباك  مدعاة  الأكثر  برمتها. 
استعصاء الوصول إلى حلول للإقالتن، 
أنــهــمــا أضــحــيــتــا مــرتــبــطــتــن بـــ«هــيــبــة« 
حزب الله في المعادلة الداخلية. قد يشبه 
المــــأزق الــحــالــي سابقتن وضــعــتــا حــزب 
الــلــه أمـــام امــتــحــان الهيبة: أولاهــمــا عام 
2006 مــنــذ الأيـــــام الأولـــــى لـــحـــرب تــمــوز 
ل 

ّ
تمث السنيورة  حكومة  اكتشف  عندما 

تهديداً خلفياً مباشراً له فيما هو يواجه 
ــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قــبــل أن تــســارع  ــقــ الــ
ــى 

ّ
أن صــف إلــــى  ه،  وراء الاصـــطـــفـــاف  إلــــى 

الحساب معها لاحقاً بتعطيل انعقادها 
والاعتصام في وسط بيروت. ثانيتهما 
ــى مـــع الــحــكــومــة  ــ مــكــمّــلــة لــلــســابــقــة الأولــ
الـــذي أفضى  نفسها بــقــرار 5 أيـــار 2008 
إلى 7 أيــار في الشارع. مــذذاك، لم يشعر 
ــدٍ جـــــدّي مـــتـــواطـــئ مــسّ  ــأحـ ــزب الـــلـــه بـ حــ
هيبته وعرّضه للتهديد. أكثر مَن حرص 
على هــذه الهيبة من بن المفترض أنهم 
الــرئــيــس سعد الحريري  خــصــومــه، كــان 
المحكمة  قـــرارات  فــي  الاشتباك معه  بفكّ 
الدولية، وتجاهل الكام عن ساح حزب 
للوصول  الأفضل  المرشح  وتحوّله  الله، 
إلى السرايا بعدما بات الثنائي الشيعي 
ــة  ــاســ ــع رئــ ــنــ ــــي صــ ــــك الــــفــــعــــلــــي فــ ــريـ ــ ــــشـ الـ

الحكومة.
مــا يــواجــهــه حـــزب الــلــه الــيــوم قــريــب من 
عــلــيــه   

ّ
يـــشـــق و2008.   2006 ــبــــاري  ــتــ اخــ

الــتــســاهــل فـــي كـــا المــلــفــن لــســبــبــن على 
الأقل: الأول أن أمينه العام السيّد حسن 
نــصــرالــلــه كــــان الـــســـبّـــاق، بــنــبــرة عــالــيــة 
عــنــيــفــة ومــــهــــدّدة، إلـــى مــهــاجــمــة المحقق 
إقالته  وطلب  دوره  في  والطعن  العدلي 
 السبب الثاني 

ّ
على نحو صريح. لا يقل

عن الأول أهمية لارتباطه بمغزى قطيعة 
الــســعــوديــة لـــبـــنـــان، وفـــرضـــهـــا عــقــوبــات 

عليه، كما لو أنها اعتراف بأنها صارت 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع حـــــزب الــلــه 
 المقترح 

ّ
الــحــل بــذلــك يمسي  على أرضـــه. 

باستقالة قرداحي هامشياً غير ذي شأن 
ق المشكلة ولا يحلها.

ّ
أو بال. يعل

لــدى حــزب الله ذريــعــتــان تحمانه على 
الاعــتــقــاد أن المــواجــهــة مــفــتــوحــة وكــانــت 
ــى شــــــــرارة. مـــصـــدر الـــذريـــعـــة  ــ تـــحـــتـــاج إلـ
إخفاق  يملكها،  لمعلومات  تبعاً  الأولـــى، 
الــــحــــوار الــــســــعــــودي - الإيـــــرانـــــي لمــجــرد 
اليمن.  حــرب  مناقشة  بند  إلــى  وصــولــه 
طــلــب الـــســـعـــوديـــون الـــخـــوض فـــيـــه، فـــردّ 
الإيرانيون بأنهم غير معنين، ناصحن 
محاوريهم بالاتصال بالحوثين وحزب 
سرعان  الــحــل.  مرجعية  بصفتهما  الــلــه 

ــر  ــيـ ــــوقـــــف الأخـ ــــي المـ ــــزب فـ ــــحـ ــا وجــــــد الـ ــ مـ
لــوزيــر الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل بن 
فرحان في 30 تشرين الأول، غداة قطيعة 
حـــكـــومـــتـــه مــــع لــــبــــنــــان، مـــكـــمـــن المــشــكــلــة 
ــعـــودي عــلــى  ــر الـــسـ ــوزيــ  الــ

ّ
ــا. دل ــهـ ــلـ وأصـ

العلة: »هيمنة« حزب الله.
الثانية، فتكمن بدورها في  الذريعة  أما 
أن المملكة كانت سلفاً في صدد تصعيد 
ــم يــكــن  ــنـــان. لــ ــبـ ــع لـ المــــوقــــف والـــــصـــــدام مــ
انــقــضــى يــومــان عــلــى بــث المـــواقـــف التي 
أدلــى بها قرداحي في 26 تشرين الأول، 
أمـــهـــل الــســفــيــر الـــســـعـــودي فــــي بـــيـــروت 

ولـــيـــد الــــبــــخــــاري الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
فــي 28 تــشــريــن الأول مــا بــن ثـــاث إلــى 
أربــــع ســاعــات لــتــقــديــم قـــرداحـــي اعــتــذاراً 
عــلــنــيــاً عـــن مــواقــفــه، تــحــت طــائــلــة إقــفــال 
إلى  المهلة  بتمديد  ــبِــل 

َ
ق للفور.  الــســفــارة 

أعلنت  عــنــدمــا  الأول  تــشــريــن   29 مــســاء 
المملكة استدعاء سفيرها وطرد السفير 
التالي  اليوم  أراضيها. في  اللبناني من 
ــى مــوقــف  ــ ــال الـــســـفـــارة أبـــوابـــهـــا أتـ ــفــ لإقــ
إلى  السقف  يرفع  السعودي كي  الــوزيــر 

أعلى.
مــــا أضــــحــــت عـــلـــيـــه الأزمــــــــة الــــيــــوم أنــهــا 
ــالــــة قـــــــرداحـــــــي. تــمــلــك  ــقــ ــتــ تــــــجــــــاوزت اســ
متواضعاً،  تــصــوّراً  اللبنانية  السلطات 
محتملة:  لمعالجة  الــنــتــائــج،  مــؤكــد  غــيــر 
خروج وزير الإعام من حكومة ميقاتي 
ــي الإجـــــــــراءات  ــوالــ تــ لـــوقـــف  مـــؤشـــر أول 
العاقة  كما تصدّع  السعودية  العقابية 
التي  الخليج  معها، ومحاولة عزل دول 
جارتها باتخاذ إجــراءات مشابهة ـ وإن 
أقــل وطــأة ـ كالكويت والإمـــارات العربية 
بــالــتــعــويــل عــلــيــهــمــا لتخفيف  المــتــحــدة، 
وطأة التشنج، ومباشرة حوار جديد مع 
الرياض. في حسبان السلطات اللبنانية 
أن المملكة ماضية في تصلبها ورفضها 
أي حوار. ما سمعه ميقاتي في غاسكو 
يــعــزز هـــذا الاســتــنــتــاج. مَـــن اجــتــمــع بهم 
قــرداحــي  استقالة  على  شجعوه  هــنــاك، 
كــخــطــوة يــمــكــن أن يـــؤمـــل بـــهـــا. كــــان قد 
سمع ما هو أهــم من ذلــك من هــؤلاء. من 
الدولي  النقد  صــنــدوق  مسؤولو  بينهم 
السعودية  ــراءات  ــ الإجــ أن  لــه  بــتــأكــيــدهــم 
الأخـــيـــرة، المــبــاشــرة مــن دولـــة إلـــى دولـــة، 
لــيــســت وحــدهــا الــســاح المــتــاح ولا آخــر 
ثــمّــة مــا يــســع المملكة أن تفعله  المــطــاف. 
مــن خـــال صــنــدوق الــنــقــد بــفــرض قيود 
ــنـــان تــضــعــف  ــبـ ــلـــى لـ وشــــــــروط ثــقــيــلــة عـ
قدرته على التفاوض، وتغرقه في مزيد 

من التدهور.

مسؤولو صندوق النقد 

لميقاتي: للإجراءات 

السعودية تتمة

كورونا

راجانا حمية

لعدد الإصابات  المراقبة  ارتفاع. هذه حصيلة  عــدّاد كورونا في 
ونسبتها الى عدد الفحوصات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. 
أيلول وبداية تشرين  أواخــر  الــذي شهدناه في  النسبي  التراجع 
الأول، ربــطــا بــانــتــهــاء مــوســم الــصــيــف وســفــر المــغــتــربــن. لكن 
تغييراً  إن هناك  تقول  الماضي  الشهر  المؤشرات منذ منتصف 
في شكل ومضمون العدّاد وعلى مستويَي الإصابات والوفيات.
ومع ذلك، فالمعنيون بالإدارة الصحية لا يدعون الى القلق الكبير 
ــارات الــى إجــــراءات خــاصــة ستفرضها وزارة  ولــيــس هــنــاك إشــ
البلاد  الصحة والحكومة. ومــع ذلــك فــإن أحــداً لا يجزم بــدخــول 

ذروة جديدة، إلا أن ذلك لا يلغي أن المرحلة التي يقف فيها لبنان 
الثالث من التفشي المجتمعي )كــان قد وصل في  عند المستوى 
الــى وضع  إلــى المستوى الأول(، وهــذا مــا يقود  التعافي  مــراحــل 
وسبب  للوضع.  الدقيقة  والمتابعة  الترقب  خانة  في  اليوم  لبنان 
ت« 

ّ
أبــيــض، هــو »تفل الخشية كما نقل عــن وزيــر الصحة فــراس 

عشية  وتحديداً  المقبل،  الشهر  خــلال  لبنان  فــي  يحصل  جديد 
وخلال فترة أعياد آخر السنة، مع التذكير بالكارثة التي أصابت 
الــبــلاد الــعــام المــاضــي جـــراء التساهل غير المــبــرر فــي الإجـــراءات 

بحجة فتح البلاد اقتصاديا وسياحيا.
صحيح أن أعـــداد الإصــابــات بــفــيــروس كــورونــا، الــيــوم، تسجّل 
جديدة،  متحورات  دخــول  نتيجة  العالم  دول  معظم  في  ارتفاعا 

ســريــعــا   »MU و»مــــو  »LAMBDA لامـــبـــدا« مـــتـــحـــوّرا  ومــنــهــا 
التفلت  في  يكمن  اللبناني  الــعــداد  في  الهاجس  أن  إلا  الانتشار، 
ارتفاع  نتائجها في  تبرز  التي  الوقائية من جهة  الإجـــراءات  من 
نسبة إيــجــابــيــة الــفــحــوص الــتــي وصــلــت أمـــس إلـــى 5,7%، وهــي 
الدكتور  العامة،  الصحة  »نسبة عالية«، بحسب مستشار وزير 
محمد حيدر، ومن تأخر الوصول إلى المناعة المجتمعية من الجهة 

المقابلة.
مــع ذلــك، لا يستدعي هــذا الــواقــع، بحسب حــيــدر، إطــلاق جرس 
الــحــديــث عــن استقرار  إنــــذارٍ مبكر، لاعــتــبــار أنــه لا يـــزال ممكنا 
»طالما أن الأعداد لا تزال تحت عتبة الألف«. ويستعيد حيدر أرقام 
الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أنها تتأرجح ما بن 500 إصابة »وأقل 

تصاعد الاصابات وخشية من تكرار كارثة الأعياد

لأن هيبته في الامتحان، حزب الله ماض في المواجهة )هيثم الموسوي(

ل رئيس مجلس 
ّ

عقب يومَ أمس. تدخ
ــقــــاضــــي ســهــيــل  ــــى الــ ــلـ ــ ــاء الأعـ ــقــــضــ الــ
عبود الذي وصل إلى مركز عمله في 
الباكر، وحصل نقاش حاد  الصباح 
مع الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف 
في بيروت حبيب رزق الله الذي سئِل 
عــن ســبــب تكليفه مــزهــر بــدعــوى رد 
فه 

ّ
كل بأنه  الله  رزق  فأجاب  البيطار. 

حـــصـــراً بـــدعـــوى طــلــب ردّ الــقــاضــي 
الردّ  الناظر في طلبات  إيليا  نسيب 

المقدمة ضد البيطار.
بـــمـــزهـــر  ــه  ــ ــلـ ــ الـ رزق  ــع  ــمــ ــتــ اجــ ــك  ــ ــذلـ ــ كـ
مستنكراً قراره بحق البيطار، ومؤكداً 
بدعوى  حصراً  النظر  منه  طلب  أنــه 
ــاوز الـــصـــاحـــيـــات  ــجــ ــا، لــكــنــه تــ ــيـ ــلـ إيـ
وقـــرّر ضــم الطلبن. فــي هــذا الــوقــت، 
بــدأت حملة ضــد مزهر داخــل أروقــة 
مزهر  استشعر  وخــارجــهــا.  العدلية 
يــــحــــاولان  الــــلــــه  ورزق  عــــبــــود  بـــــــأن 
اختاق وجود التباس، وتنفيذ لعبة 
تهدف الى سحب الملف كله من يده. 
وبــــدأ الاعـــتـــراض هــمــســاً عــلــى إحــالــة 
الملف الى قاضٍ شيعي، بعدما تعمّد 
عــبــود فــي المـــرات السابقة إحــالــة كل 
ــا يــتــصــل بـــالـــقـــاضـــي بـــيـــطـــار عــلــى  مــ
ميسيحيون،  قــضــاة  يترأسها  غــرف 
بعدما نجح فريق الادعاء السياسي 
في تحويل قضية انفجار المرفأ إلى 

قضية تخص المسيحين وحدهم.
وفي إطــار البحث عن تخريجة لهذا 
ــدأت تــنــهــال طــلــبــات رد  الالـــتـــبـــاس، بــ
مــزهــر، مــع مــطــالــبــات بــإحــالــتــه على 
ــن الــجــبــهــة  الــتــفــتــيــش الـــقـــضـــائـــي. مــ
ــاوى فـــي وجــه  ــ م دعـ ــقــدَّ

ُ
المـــضـــادة، ســت

القضاة الذين سينظرون في طلبات 
الرد!

وفــيــمــا قــــال قـــضـــاة وقـــانـــونـــيـــون إن 
البيطار  القاضي  قــرار مزهر كف يد 
باطل لأنه حصل من دون تكليف، ردّ 
قضاة وقانونيون آخــرون بأن إلغاء 
قراره مستحيل من دون قرار قضائي 
صـــــريـــــح. ويـــــقـــــول أصـــــحـــــاب الـــــــرأي 
المــهــام لا  تــوزيــع  إن »مخالفة  الثاني 
تلغي الــقــرار الــقــضــائــي الــصــادر عن 
قـــاضٍ صــاحــب اخــتــصــاص«، لافتن 
إلــى أن »القاضي مزهر رئيس غرفة 
نــص  لأي  وجــــــــود  ولا  ــاف،  ــنــ ــئــ ــتــ اســ
قانوني يحظر عليه النظر في طلب 

رد قاضٍ آخر«.
ــــرى فــــي الـــعـــدلـــيـــة أمـــــس يــثــبــت  مــــا جـ
مــرة جــديــدة أن التحقيق فــي تفجير 
المرفأ خــرج من كونه قضية جزائية 
قضائية قانونية ذات طابع سياسي، 
وتحوّل إلى قضية سياسية تتجاوز 
الــعــمــل الــقــضــائــي والــقــوانــن، أو في 
لتحقيق  تــطــوّعــهــا  الأحـــــــوال  أحــــس 
ــي. مـــهـــنـــدس عــمــلــيــة  ــاســ ــيــ هــــــدف ســ
الــتــحــويــل هــــذه لــيــس ســــوى رئــيــس 
الـــذي سبق  الأعــلــى،  القضاء  مجلس 
ــن الــحــمــايــة لــلــقــضــاة المــشــتــبــه  ــ أن أمّـ
فيهم بانفجار المرفأ، بغطاء سياسي 
وإعــامــي ودبــلــومــاســي غــربــي. ففي 
والــقــوى  عــبّــود  القاضي سهيل  نظر 
الداعمة له، لا يمكن تثمير التحقيق 
في جريمة 4 آب، سياسياً، إلا بجعل 
طارق البيطار قاضياً »لا يجرؤ أحد 

على ردّه«.
)الأخبار(

التي يرأسها القاضي نسيب إيليا.
2- تـــقـــدّم إيــلــيــا بـــعـــرض تــنــحّــيــه عن 
ــه  ــلـــب فــــنــــيــــانــــوس، لأنـ ــــي طـ ــر فـ ــظـ ــنـ الـ
سبق أن أصدر قراراً رفض فيه طلباً 
 من النائبن علي حسن خليل 

ً
مماثا

وغازي زعيتر، ما يعني أنه صاحب 
رأي مــســبــق لا يـــجـــوز لـــه الــنــظــر في 
الأول لمحاكم  الــرئــيــس  لــكــن  الــطــلــب. 
الاســـتـــئـــنـــاف فــــي بــــيــــروت، الــقــاضــي 
التي  الــغــرفــة  الــلــه، جمع  رزق  حبيب 
يـــرأســـهـــا، وأصــــــدر قــــــراراً رفــــض فيه 
إيليا، رغم  المقدّم من  التنحي  عرض 

أن الأصول توجب تنحي الأخير.
3- تقدّم فنيانوس بطلب رد إيليا عن 
النظر في طلب الرد الذي قدمه بحق 
الــبــيــطــار. أعـــاد إيــلــيــا عـــرض تنحيه، 
الله، بحسب ما هو وارد  فقبله رزق 
في سجل المحكمة. ففي هذا السجل، 

الرئيس  تكليف  »تــقــرر  حــرفــيــاً:  ورد 
الغرفة  هيئة  لــتــرؤس  مــزهــر  حبيب 
الاســتــئــنــافــيــة الــثــانــيــة عــشــرة للنظر 
)طــلــب   2021/72 الــــرقــــم  المــــلــــف  فــــي 

رد الــقــاضــي نسيب إيــلــيــا المــقــدم من 
فنيانوس(،  يــوســف  السابق  الــوزيــر 
المقبول  إيليا  نسيب  الــرئــيــس  مــكــان 

تنحيه، وإباغ ذلك من يلزم«.
مـــزهـــر  ــــي حــــبــــيــــب  ــاضـ ــ ــقـ ــ الـ قـــــبِـــــل   -4
ــر فــــي طــلــب  ــنـــظـ الـــتـــكـــلـــيـــف، وقــــــــرّر الـ
فــنــيــانــوس رد الــبــيــطــار، وطـــلـــب من 
الأخــيــر كــف يـــده عــن متابعة قضية 
المــرفــأ إلـــى حــن الــبــت بطلب الــوزيــر 
قــراره إلى  السابق. استند مزهر في 
ــــون الــتــكــلــيــف يــتــضــمّــن تــصــريــحــاً  كـ
الــلــه بقبول تنحي  واضــحــاً مــن زرق 
إيــلــيــا، مــا يــعــنــي حُــكــمــاً أن مــوضــوع 
تكليفه هو النظر في طلب فنيانوس 
إيليا  رد  أن طــلــب  بــمــا  الــبــيــطــار،  رد 
صار با موضوع بعد قبول تنحيه.

الكثير من  أثــار  القاضي مزهر  قــرار 
ــاً على  الــلــغــط. انــقــلــبــت الــعــدلــيــة رأســ

ة« برعاية رئيس مجلس القضاء الأعلى:
ّ

»هندسات قضائي

 يد البيطار... خلافاً للقانون
ّ

ممنوع كف
 يد 

ّ
ة«، خلافاً للقانون، لمنع كف

ّ
جري رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود »هندسات قضائي

ُ
ة«، ي

ّ
مستنسخاً تجربة »زميله« رياض سلامة في »الهندسات المالي

 البيطار. وخلافاً 
ّ

رفض طلبات رد
ُ

عاء على قضاة مشتبه فيهم من قبل البيطار. وخلافاً للقانون، ت
ّ

منع الاد
ُ

القاضي طارق البيطار عن قضية تفجير المرفأ. خلافاً للقانون، ي

 البيطار
ّ

ل رئيس مجلس القضاء الأعلى لمنع قاضٍ من استكمال النظر في طلب رد
ّ

منع التحقيق في دعوى تزوير منسوب للبيطار. وخلافاً للقانون، يتدخ
ُ

للقانون، ي

ــدّم الــــوزيــــر يـــوســـف فــنــيــانــيــوس  ــقــ تــ
بــطــلــب رد الــقــاضــي طــــارق الــبــيــطــار 
عــن قضية المــرفــأ. أحــيــل الطلب على 
ــقـــاضـــي نــســيــب  ــا الـ ــهـ مــحــكــمــة يـــرأسـ
ــا. عـــــاد فـــنـــيـــانـــوس لــيــطــلــب رد  ــيـ ــلـ إيـ
الــقــاضــي إيــلــيــا، فــأحــيــل الــطــلــب على 
ــــي حــبــيــب  ــــاضـ ــقـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ غـــــرفـــــة يـ
ــــدء إجـــــــــراءات الــنــظــر  ــقـــرر بـ مــــزهــــر، فـ
سريعاً،  البيطار.  القاضي  رد  بطلب 
القاضي  لـــرد  تــقــدّم مــحــامــون بطلب 
التحضير لطلب  مزهر، فيما يجري 
رد عــضــويــن فـــي الـــغـــرفـــة الـــتـــي بــات 
ــر، إلـــــى جـــانـــب درس  ــزهــ يـــرأســـهـــا مــ
إمكان »الادعــاء« على رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود 

»جرم« الارتياب المشروع«. بـ
هـــذه »الــخــبــصــة« الــقــضــائــيــة ليست 
ــاً وحـــــســـــب، بـــــل أمــــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ شــــأنــــاً إجـ
ســيــاســي بـــالـــدرجـــة الأولــــــى. المــحــقــق 
الــعــدلــي فـــي جــريــمــة انــفــجــار المــرفــأ، 
الـــــقـــــاضـــــي طــــــــــارق الـــــبـــــيـــــطـــــار، كــــان 
يـــتـــبـــاهـــى أمـــــــام زمـــــــاء لــــه بـــــأن »أيّ 
ــتــــي عن  قـــــاضٍ لـــن يـــجـــرؤ عــلــى إزاحــ
ــان فــي  ــ ــ ـــأ«. وتــــبــــاهــــيــــه كـ ــ ــرفــ ــ ــ مــــلــــف المـ
مــحــلــه. كـــل طــلــبــات الــــرد الــتــي جــرى 
التحقيق،  عــن  يــده  لكف  الــتــقــدم بها 
تــم رفــضــهــا عــبــر مــخــالــفــات قانونية 
صـــريـــحـــة، بـــرعـــايـــة رئــــيــــس مــجــلــس 
ــــدسَ الأخـــيـــر  ــنـ ــ ــاء الأعـــــلـــــى. هـ ــقــــضــ الــ
ــتـــي تــنــظــر  ــــرف المـــحـــاكـــم الـ تـــركـــيـــب غـ
في دعــاوى الــرد والارتــيــاب، بصورة 
أفضت إلى جعل البيطار قاضياً »لا 
بِه بارتكابه جرم 

ُ
يُــرَدّ«، حتى لو اشت

الـــتـــزويـــر. وعــنــدمــا تـــقـــدّم فــنــيــانــوس 
بدعوى مباشرة لدى النيابة العامة 
التمييزية بحق البيطار، متهماً إياه 
باتخاذ قــرارات بعد كف يده مؤقتاً، 
ــلـــك الــــــقــــــرارات بـــتـــاريـــخ  وتـــســـجـــيـــل تـ
سابق، حفظ المحامي العام التمييزي 
الــقــاضــي عــمــاد قــبــان الــشــكــوى، من 
دون أن يقوم بأي إجراء تحقيقيّ، في 
مخالفة صريحة للقوانن وللمبادئ 

العدلية.
آخر فصول »فعل المستحيل« لإبقاء 
مـــلـــف المــــرفــــأ فــــي يــــد الـــبـــيـــطـــار جـــرى 
أمــس. إعـــادة عــرض الــوقــائــع توضح 

الصورة:
1- تقدّم فنيانوس بطلب رد القاضي 
بـــيـــطـــار، فــأحــيــل طــلــبــه عــلــى الــغــرفــة 

من 800«. إضافة الى مؤشر غير خطير يتعلق بالحالات المقيمة 
وصلت  أمـــس،  طفيفة.  تعديلاتها  كــانــت  الــتــي  المستشفيات  فــي 

أعداد الإصابات إلى 713 إصابة، وهو رقم بات مألوفا اليوم.
أما أعداد الوفيات، فإن كانت لا تدل على الوقت الحالي، لاعتبار 
أنها عادة ما تعود لمصابن قبل ثلاثة أسابيع، إلا أنها تعدّ أحد 
أنها  الفيروس، وخصوصا  مسار  لقياس  الأساسية  المــؤشــرات 
في حالة تصاعد هذه الفترة. فبعدما وصلت الأعداد في مرحلة 
اثنتن على  أو  إلــى حالة وفــاة واحــدة  التحسن )المستوى الأول( 
أبعد تقدير، تتراوح اليوم ما بن 5 إلى 8 وفيات. وفي هذا السياق، 
يشير الدكتور جاك مخباط إلى أن »الأيــام والأسابيع المقبلة قد 

تكون المعيار«. وبالعودة إلى الأرقام التي يسجلها عداد الوفيات، 
يلفت مخباط إلى أن »98% من المتوفن هم من كبار السن الذين 
لم يتلقوا اللقاحات طوعا أو لم تصلهم اللقاحات بسبب أخطاء 
المتوفن تتراوح ما بن 60  العداد، فإن أعمار  إداريـــة«. وبحسب 

و85 عاما.
»هذا متوقع«، هذا ما يقوله الدكتور فادي عبد الساتر، المسؤول 
عــن فــحــوص pcr فــي مــطــار بــيــروت الـــدولـــي، مــعــتــبــراً أن »خــط 
الرجعة إلى المربع الأول أمر ممكن في أي لحظة، وخاصة أننا لم 
نصل اليوم الى المناعة المجتمعية«. أضف إلى ذلك ما يذهب إليه 
حن قبل 

ّ
الملق عبد الساتر لناحية حــدوث بعض الإصــابــات بن 

 عن مدى اكتساب المناعة، 
ً
6 أو 8 أشهر، وهــذا ما يطرح ســؤالا

»وأدّيش ممكن تهدّينا«.
يشار الى أن الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة تشير الى أن 
عدد المسجّلن على المنصة لتلقي اللقاح بلغ نحو مليونن و895 
ألفا و400 شخص، أي ما نسبته 53.1 بالمئة من عدد السكان 
ي الجرعة 

ّ
المستهدفن )ما فوق الـ 12 سنة(، بينما بلغ عدد متلق

الأولى نحو مليون و880 ألف شخص، أي ما نسبته 34 بالمئة، 
ى نحو مليون و660 ألفا الجرعتن. وتسعى الحكومة 

ّ
بينما تلق

إلى رفع الأرقام بنسبة 25 بالمئة في غضون أسابيع، مع الإشارة 
حن الجرعة الثالثة المعززة.

ّ
ي مجموعة من الملق

ّ
الى بداية تلق

العماد جوزيف عون  الجيش  قائد  ى 
ّ
يتول

مــســعــى وســـاطـــة لــلــمــصــالــحــة بـــن حــزب 
وعلمت  خلدة.  في  العربية  والعشائر  الله 
ـــف لـــهـــذه الــغــايــة مــديــر 

ّ
ــه كـــل ــ ـ

ّ
»الأخــــبــــار« أن

المخابرات العميد طوني قهوجي، بمباركة 
الأحــزاب،  عــدد من  الفتوى ومشاركة  دار 

للعمل على سحب فتيل التفجير.
الجيش، جرى  قائد  مــبــادرة  مع  بالتزامن 
الــــتــــداول بــمــعــلــومــات عـــن أنّ الــســعــوديــة 
تسعى إلى التوتير، وخاصة أنه لا تخفى 
البخاري،  وليد  سفيرها  عبر  »مونتها«، 
على عدد من مشايخ العشائر، ولا سيما 
البخاري  عقدها  اجتماعات  سلسلة  بعد 
ــع هــــــؤلاء لــلــحــشــد انــتــخــابــيــا لمــصــلــحــة  مــ
اللبنانية. وذكــرت مصادر خاصة  القوات 
ــار« أنّ الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة دخــلــت  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــع الــعــشــائــر  ــة مـ ــ بــــدورهــــا عــلــى خـــط الأزمــ
مــت  ــدِّ

ُ
ق التصعيد. كما  لــزيــادة  فــي خــلــدة، 

اقتراحات لتشكيل لجان محامن لتحمية 
الجبهة في مواجهة حزب الله بعد صدور 
القرار الظني في جريمة خلدة التي وقعت 
الــنــار على  الــفــائــت، يـــوم إطـــلاق  مطلع آب 
موكب تشييع علي شبلي الذي اغتيل قبل 
ذلك بيومن في جريمة وصفها مرتكبها 
ــثــأر لمقتل فــتــى من  وداعـــمـــوه فــي إطـــار ال

عرب خلدة قبل أشهر.
وكــــان وفـــد مـــن الــعــشــائــر قـــد زار رئــيــس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 
للاحتجاج على القرار الظني الصادر أول 
من أمس، والذي طلب فيه قاضي التحقيق 
إنـــزال عقوبات  فــادي صـــوان،  العسكري، 
مشددة بحق عدد من أبناء العشائر، بعد 
مشاركن  قتل  جريمة  بارتكاب  اتهامهم 
في تشييع شبلي، من دون أن يتطرّق الى 

أحد من حزب الله.
)الأخبار(

قائد الجيش يسعى 

لمصالحة في خلدة

»مخالفة توزيع 

المهام لا تلغي القرار 

القضائي الصادر عن 

قاضٍ صاحب اختصاص«

 )مروان بوحيدر(



ود
ّ

زينب حم

قد يبدو الحديث عن التحول إلى أساليب جديدة 
لتقييم الــطــاب »ســوريــالــيــا« وســـط الــتــحــديــات 
مــدرّب  أن  إلا  التعليمي،  القطاع  يواجهها  الــتــي 
المهارات الإدراكية، ماهر منصور، يقول إن اعتماد 
اســتــراتــيــجــيــات تــقــيــيــم بــديــلــة عـــن الامــتــحــانــات 
أن يحصل في  المعارف والمفاهيم، يمكن  لقياس 
ب تكاليف 

ّ
ــه لا يرت

ّ
أي دولــة وتحت أي ظــرف، لأن

أنه  يــرى  ذلــك،  أكثر من  التعليمية.  العملية  على 
»الـــوقـــت المــنــاســب لاســتــعــادة الــشــعــور بالشغف 
للتعلم من خال المتعة التي تخلقها هذه الطرق 
الــبــديــلــة لـــدى الــطــالــب والأســـتـــاذ مــعــا«، لا سيما 
البطالة  وتفشي  الاقتصادية  الأزمــة  أدّت  بعدما 
في صفوف المتخرجين إلى تراجع الحماسة لدى 
التحصيل  بعبثية  وشعورهم  الطاب  من  كثير 
مــن جــهــة، وتــراجــع إنــتــاجــيــة الأســـاتـــذة مــن جهة 

ثانية.
منصور كان يتحدث في مؤتمر نظمته مؤسسة 
»شيلد« عن »التقييم البديل لتعلم أفضل«. وهو 
لم يدع إلى إلغاء الامتحانات نهائيا باعتبارها 
»أداة جــيــدة لــقــيــاس بــعــض المـــهـــارات والمــعــرفــة، 
وإن تــوجــب تــطــويــر مــهــارات الــطــاب لإنــجــازهــا 
لمن  والبدائل  أو/  الــدّعــم  وتقديم  فيها،  والنجاح 
سبة إليهم 

ّ
شكّل الامتحانات تحديا حقيقيا بالن

ُ
ت

الــقــراءة  مشكات  أو  م 
ّ
التعل صعوبات  ذوي  مِــن 

ــالات نــفــســيّــة  ــ والــكــتــابــة أو الـــذيـــن يـــواجـــهـــون حـ
فــي الامتحانات«.  أدائــهــم  فــي  ــر بشكل كبير 

ّ
تــؤث

لكنه شدد على أن »لا تكون الامتحانات الهدف 
ــدرات والمــــهــــارات«. إذ  ــقـ والــحــكــم الــوحــيــد عــلــى الـ
إن »مــعــظــم الامــتــحــانــات تنجح فــي قــيــاس قــدرة 
الــطــالــب على الحفظ والــتــذكــر والـــدراســـة بهدف 
إعــداده  تقديم الامتحان فحسب، ولا تعمل على 

للحياة العمليّة«.
يــعــزو مــنــصــور الأســـبـــاب الــتــي تــدفــع إلـــى التفكير 
ــأثـــر نــتــائــج الــطــالــب  بــبــديــل عـــن الامـــتـــحـــان إلــــى »تـ
بـــالـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة مــثــل ظـــروفـــه أثـــنـــاء إنــجــاز 
البعض، وطرق  لدى  التعلم  الامتحان، وصعوبات 
التعلم المختلفة، ما يجعل الامتحان أداة قياس غير 
الامتحان  ولأن  وقــدراتــه«.  التلميذ  لمستوى  دقيقة 
التي  الساعة  خــال  الطالب  أداء  على  يشكل حكما 

ينجز فيها الاستحقاق من دون الأخذ في الحسبان 
تقيّمها  ولا  يملكها  التي  والمــهــارات  اليومي  أداءه 
»تناقضا مع  ذلــك  فــي  الامــتــحــانــات، يجد منصور 

مبدأ العدالة«.
بحسب  الطاب،  لاختبار  البديلة  الاستراتيجيات 
م 

ّ
المتعل الواقع، وتسهم في دمج  منصور، »تحاكي 

كعنصر أساسي ومحوري في العمليّة التعليميّة، 
وليس  لديه  والمفاهيم  والمعرفة  المــهــارات  وتطوير 
ــــذه الاســتــراتــيــجــيــات  ــــن هـ تــقــيــيــمــهــا فـــحـــســـب«. ومـ
أعماله  يشمل  للطالب  مهني  ملف  ونــقــاش  عــرض 
مه خال فترة زمنية محددة، التقارير المكتوبة 

ّ
وتعل

اختبارات  المعايير،  المحددة  التقديمية  والــعــروض 
الفردي  العمل  أثــنــاء  الأداء  تقييم  المــفــتــوح،  الكتاب 
ــم الــقــائــم على 

ّ
أو الــجــمــاعــي داخــــل الــصــف، والــتــعــل

المشاريع، »كأن يُعطى للطالب سيناريو أو يوضع 
في ظرف أو مشكلة ما ويُمنح دوراً ليلعبه، فيتخيّل 
نفسه مهندسا أو كاتبا أو طبيبا أو عالما، ويُطلب 
منه العمل والبحث والتفكير والكتابة والرّبط بين 
ومحددة  واضــحــة  معايير  ضمن  المختلفة  الأفــكــار 
تتم مشاركتها مع الطالب وتدريبه عليها مسبقا«. 
اللغة،  قياس مهارات  »يمكنها  الاستراتيجية  هذه 
الاجتماعية  والمــهــارات  الذاتية،  والإدارة  والتفكير، 
والبحثيّة عند الطالب، كما يمكنها قياس المعرفة«.

ــام هـــذا الــتــحــول، وفــق  ســيــكــون الــتــحــدي الأكـــبـــر أمــ
وفوائده،  القرار بضرورته  »إقناع صناع  منصور، 
ومن ثم إقناع الأساتذة وتدريبهم لتحضير الطاب 
م والتقييم قبل تنفيذه بصورة 

ّ
وع من التعل

ّ
لهذا الن
فعّالة«.
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رحيل دندش

ــف مــؤســســات الــرعــايــة 
ّ
قــريــبــا، ســتــتــوق

الاجــتــمــاعــيــة والــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
ــؤون  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ وزارة  مــــــــع  المــــــتــــــعــــــاقــــــدة 
الاجــتــمــاعــيــة عــن خــدمــة نــحــو 50 ألــف 
شــخــص يــنــتــمــون إلـــى فــئــات المجتمع 
الأكثر هشاشة وتهميشا وحاجة إلى 
الخاصة،  الاحتياجات  )ذوو  الــرعــايــة 
ــفــات، 

ّ
المــعــن الـــنـــســـاء  الـــلـــقـــطـــاء،  الأولاد 

مـــا ينعكس  ــــون...(، 
ّ
المــــســــن المـــدمـــنـــون، 

الأولــــى وعلى  بــالــدرجــة  ســلــبــا عليهم 
أهاليهم والمجتمع.

ت مرحلة إطاق 
ّ
جمعيات كثيرة تخط

صفارات الإنــذار للإقفال وبــدأت تفرغ 
ــل أقــســامــا  ــفـ مــــن روادهـــــــــا. بــعــضــهــا أقـ
عــاجــيــة مــهــمــة لــحــاجــة مــعــدّاتــهــا إلــى 
كــلــفــة صيانتها  المـــحـــروقـــات وبــســبــب 
ــبـــيـــر مــن  ــزء كـ ــ ــ الــــعــــالــــيــــة أو فـــــقـــــدان جـ
الأدويـــــة الــعــاجــيــة، ولا ســيــمــا أدويـــة 
ص البرامج 

ّ
المدمنين. بعضها الآخر قل

التامذة.  استقبال  أيــام  عــدد  ض 
ّ
وخف

الالتحاق  عــن  موظفون  يمتنع  وفيما 
بأعمالهم في المؤسسات بسبب الكلفة 
المـــرتـــفـــعـــة لــلــتــنــقــل، احـــتـــفـــظـــت بــعــض 
المـــؤســـســـات بــالمــوظــفــين الأدنــــــى أجـــراً 
وتحوّلت إلى شبه مطعم )تقدم الغداء 

ــا(، بــعــدمــا  الــــذي ارتــفــعــت كــلــفــتــه أيـــضـ
أصبحت عاجزة عن دفع أجور الأطباء 
والتربويين والمعالجين المتخصّصين.

يؤكد رئيس الاتحاد الوطني للإعاقة 
الــديــن، أن »35  العقلية مــوســى شــرف 
فــي المــئــة مــن موظفي هــذه المؤسسات 
صُرفوا من الخدمة. أما في ما يتعلق 
ية فتواجه المؤسسات 

ّ
بالخدمات المتبق

مــســتــحــقــاتــهــا المـــالـــيـــة بــالــلــحــم الــحــي. 
وعليه فــإن القطاع ذاهــب إلــى الإقفال، 
وما يحصل هو مجرد تمرير وقت في 
لــوزارة الشؤون  النهائي  البتّ  انتظار 
للجمعيات  المــقــرّر  للبدل  الاجتماعية 
المـــتـــعـــاقـــدة مـــعـــهـــا«. عــلــمــا أن الــــــوزارة 
وعـــدت أخــيــراً بــرفــع الــبــدل مــن 19 ألف 
ليرة وفق سعر كلفة عام 2011 إلى 27 
ألــفــا وفـــق ســعــر كلفة عـــام 2012، على 
 
ّ
لكن عــام 2022.  بــدايــة  بالدفع  أن تبدأ 

الــكــلــفــة الــحــقــيــقــيــة الـــيـــوم تــتــعــدى هــذا 
وتــــوازي نحو 11 دولاراً  بكثير  الــرقــم 
يوميا أي 220 ألــف ليرة، وهــي ترتفع 

تبعا للحالات ومدى صعوبتها.
مدى  على  طالبت  الجمعيات  وكــانــت 
المــرســوم  الــســابــقــة بتطبيق  الــســنــوات 
 1994/9/29 ــتــــاريــــخ  بــ  5734 ــــم  ــرقـ ــ الـ
الـــشـــؤون  وزارة  )تــنــظــيــم  وتــعــديــاتــه 
الــذي ينص على إصــدار  الاجتماعية( 

سات ذوي الاحتياجات
ّ

مؤس

؟
ّ

الإقفال هو الحل

الأزمة  وطأة  تحت  الرعائية،  مؤسساتهم  بترك  دون 
ّ

مهد الخاصة،  الاحتياجات  ذوي  من  شخص،  آلاف   9 نحو 

اتها من الدولة منذ عام 2019. عجز المؤسسات 
ّ

الاقتصادية، وفي ظل عدم تقاضي هذه المؤسسات مستحق

ها إلى الإقفال
ّ
عن تأمين الموارد الكافية قد يضطر

ســعــر الــكــلــفــة بـــصـــورة أوتــومــاتــيــكــيــة 
سنويا خال آذار من كل عام، لكن من 
ــــدوى. وبــحــســب شـــرف الــديــن،  دون جـ
»قــــــرار الــــدفــــع، وفــــق كــلــفــة عــــام 2012، 
صــــدر أخـــيـــراً ويــنــبــغــي تــنــفــيــذه، إذ لا 

سبيل لأي حل آخر، فالدولة مفلسة«.
المــتــخــصّــصــة   Step together جــمــعــيــة 
ر عقلي 

ّ
في رعاية من يعانون من تأخ

مية، اضــطــرت أخــيــراً، 
ّ
وصــعــوبــات تعل

لفسخ العقد المهني مع وزارة الشؤون 
ـــت بـــمـــوجـــب ذلـــك 

ّ
ــل الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتـــخـ

عــن 160 طــالــبــا مــن »الــكــبــار«، وتــركــت 
الأولوية لصغار السن الذين تعتبرهم 

أكثر حاجة. وبحسب مديرة الجمعية، 
ريـــم مـــعـــوض، »بــقــي لــديــنــا 200 طفل 
مــن ذوي الــحــاجــات الــخــاصــة، القسط 
ــالــــب مـــنـــهـــم هــــو 13  ــكـــل طــ الــــســــنــــوي لـ
ــذا الــرقــم  مــلــيــونــا«، مــشــيــرة إلــــى أن هــ
»ســيــرتــفــع لــكــون الــتــعــديــل حــصــل قبل 
رفــع الــدعــم عــن المــحــروقــات، خصوصا 
أننا رفعنا رواتب المعلمات بنسبة 30 

في المئة«.
ــيــــكــــون  ســ ذلــــــــــك  تـــــأثـــــيـــــر  أن  الــــــــحــــــــال 
ــذه الــفــئــات  ــ وخـــيـــمـــا، خـــصـــوصـــا أن هـ
ــة بــهــدف  ــاج إلــــــى رعــــايــــة خــــاصــ ــتـ تـــحـ
تــطــويــر مــهــاراتــهــا والـــحـــد مـــن تــطــوّر 
على  تعتمد  والمــؤســســات  مشكلتها، 
اخــتــصــاصــيــين نــفــســيــين وتـــربـــويـــين، 
ــذه الـــرعـــايـــة لا تـــتـــوفـــر فــــي بــيــوت  ــ وهــ
ذوي الطاب. كما أن إقفال المؤسسات 
سيجعل، كما قال شرف الدين، معظم 
ــا كـــــل مــا  ــيــ هــــــــؤلاء »يــــنــــســــون تــــدريــــجــ
تتفاقم  وقــد  المؤسسات،  في  اكتسبوه 
عقلية.  بــأمــراض  ويــصــابــون  حالتهم 
وقـــد اخــتــبــرنــا ذلـــك أثــنــاء التعليم عن 
بــعــد، حــيــث غــالــبــيــةمــعــظــم الأهـــالـــي لا 
يملكون أي فكرة عن وسائل التواصل، 
ــان تــركــيــز  ــ ــاعـــف مــشــاكــلــهــم كـ ــا ضـ ــ ومـ
الأهـــل على الأولاد الأصــحــاء وإعــطــاء 
تعليمهم أولوية على الأبناء من ذوي 

لتستمر الجمعيات في توفير الخدمة، 
فــيــؤكــد شـــرف الــديــن أن الأمـــر »صعب 
جـــداً، إذ أن معظم مــن لــديــهــم إعــاقــات 
يــنــتــمــون إلــــى الـــشـــرائـــح الاجــتــمــاعــيــة 
الأشــد فقراً، وكلما ازداد الفقر ازدادت 

الإعاقة«.
ــــؤون  ــ ــشـ ــ ــ المــــــــديــــــــر الــــــــعــــــــام لـــــــــــــــــوزارة الـ
أوضــح  الأحــمــد،  عبدالله  الاجتماعية 
الـــتـــي تهتم  الــرعــائــيــة  المـــؤســـســـات  أن 
بالأيتام والأطفال الفقراء وكبار السن 
والنساء المعرّضات للخطر لم تقبض 
حــتــى الآن أي فـــاتـــورة عــن عـــام 2020، 
الاجتماعية  الــشــؤون  وزارة  بــأن  علما 
حـــســـابـــات  المـــــــال  وزارة  ــــى  إلــ أرســــلــــت 
فــاتــورتــين مــن أصــل أربـــع، مشيراً إلى 
ــه اقــتــرح عــلــى الـــوزيـــر »إعـــطـــاء هــذه  أنـ
المـــؤســـســـات ســلــفــة تــصــل إلــــى حـــدود 
60 فــي المــئــة مــن قيمة الــخــدمــات التي 
تـــقـــدمـــهـــا، لـــكـــونـــهـــا تـــتـــأخـــر عــــــادة فــي 
إعداد جداول تصفية المعاشات، وهذا 
مـــا يـــؤخـــر الـــصـــرف والــــدفــــع، عــلــمــا أن 
هذه المؤسسات لا تــزال تتقاضى بدل 
الخدمات بحسب سعر كلفة عام 1997، 
يُــقــدر بـــ 6750 لــيــرة للمستفيد  والـــذي 
ية وهناك 

ّ
عن كل يوم، وهي كلفة متدن

سعي جدّي لإعادة النظر فيها«.
أمـــا مــؤســســات رعـــايـــة المــعــوقــين، فقد 
»تـــقـــاضـــت، فـــاتـــورتـــين فــقــط مـــن أصــل 
أربع، وقد أرسلنا كتبا إلى وزارة المال 

ية«.
ّ
لصرف الفواتير المتبق

مـــــع وزارة  ــــات  ــــسـ ــــؤسـ المـ ــذه  ــ ــ هـ عــــقــــود 
 ،2021 لــــعــــام  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــؤون  ــشـ ــ الـ
بقيت  لكن  المحاسبة،  ديـــوان  أنــجــزهــا 
ملفات خمس مؤسسات عالقة. ووفق 
المــؤســســات  الأحــمــد، ستتقاضى هـــذه 
أيــضــا ســلــفــة عـــن خــدمــاتــهــا، »وهــنــاك 
سعر  لتطبيق  ــال  المــ وزارة  مـــع  ســعــي 
كــلــفــة عــــام 2012 بــــدلًا مـــن ســعــر كلفة 
إلــى مــســاعٍ تبذلها  عــام 2011«. ولفت 
لبنان والمصارف  الـــوزارة مع مصرف 
ــيــــد الـــــســـــحـــــوبـــــات لــــهــــذه  ــيــ ــقــ لــــــعــــــدم تــ
التقتير  تحتمل  لا  لأنــهــا  المــؤســســات 

والتأجيل.

قضية

الاحــــتــــيــــاجــــات الــــخــــاصــــة«. وأضـــــــاف: 
»هــؤلاء الأشخاص يحبون الاجتماع، 
ومـــــــع الإغــــــــــاق ســــيــــجــــدون أنـــفـــســـهـــم 
ــألـــوف، ما  المـ يــبــتــعــدون عــن محيطهم 
يخلق لديهم عزلة ذاتية إضافية. هذا 
الأمر يشتد بالنظر إلى خصوصية كل 
حالة، ولا سيما بالنسبة إلى مرضى 
ــتـــوحّـــد الـــذيـــن قـــد تــثــيــرهــم طــرطــقــة  الـ

الصحون في المنزل«.
معوض رأت أن إقفال هذه المؤسسات 
خدماتها  من  المستفيدين  تقليص  أو 
الفعّال  سيحرم هـــؤلاء مــن »الانــدمــاج 
أن ذوي  إلــى  فــي مجتمعاتهم«، لافــتــة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة وخــصــوصــا 
الـــــــصـــــــغـــــــار مـــــنـــــهـــــم ســـــيـــــتـــــعـــــرّضـــــون 
إذا لم يتلقوا هذه الخدمة  لانتكاسة 

والرعاية.
لكن ماذا عن مصادر التمويل الأخرى؟ 
تلفت معوض إلى أن أكثر المموّلين من 
يستطيعون  لا  الــجــمــعــيــات  أصـــدقـــاء 
ــم مــــن المـــــصـــــارف، لـــذا  ــهــ ســـحـــب أمــــوالــ
تراجعت التبرّعات حتى تكاد تنعدم. 
وكثير من التحويات إلى الجمعيّات 
ين 

ِّ
عنى بالأيتام والمسن

ُ
الخاصّة التي ت

الــخــاصّــة توقفت  وذوي الاحــتــيــاجــات 
أو يتم تقاضيها بالليرة. أما عن خيار 
مــســاهــمــة الأهـــالـــي فـــي دفــــع الأقــســاط 

)أرشيف ـ مروان طحطح(

بالأرقام

المـــئـــة مــن  ــي  فــ إلـــــى 10   5
كــل مجتمع هــم مــن ذوي 
ــة  الاحــــتــــيــــاجــــات الـــخـــاصـ
ــتـــي  ــة الـ ــ ـ

ّ
ــــش ــهـ ــ والـــــفـــــئـــــات الـ

تــحــتــاج إلـــى رعـــايـــة. بــهــذه 
الــحــســبــة فــــإن نــحــو 500 
ـــبـــون 

ّ
ــانـــي يـــتـــطـــل ــنـ ــبـ ألــــــف لـ

رعاية خاصة. يمتلك نحو 
بطاقة  ألـــف شــخــص   112
الاجتماعية  الــشــؤون  مــن 
وينتمون إلى كل الأعمار. 
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــى 
مــنــهــم  ــا  ــفــ ــ أل  38 نـــحـــو  أن 
ــلـــيـــة،  لــــديــــهــــم إعــــــاقــــــة عـــقـ
فـــيـــمـــا المــــؤســــســــات الـــتـــي 
تــــرعــــاهــــم وعـــــددهـــــا 103 
بموجب  خدماتها  وتــقــدم 
الــشــؤون  عــقــود مــع وزارة 
ــة تــســتــقــبــل  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
فـــقـــط  ــــخـــــص  شـ آلاف   9
ــاظ.  ــظـ ــتـ ــن الاكـ ــانـــي مــ ــعـ وتـ
ــو 197  ــحـ ــرعــــى نـ فـــيـــمـــا تــ
حوالى  ومؤسّسة  جمعية 
ينتمون  شخص  ألــف   40
إلــــى فـــئـــات مــخــتــلــفــة مثل 
ين، الأيتام، المدمنين، 

ّ
)المسن

الأطـــفـــال الــلــقــطــاء، الــنــســاء 
فات...(.

ّ
المعن

فانيسا مرعي

بــين تــأمــين لقمة الــعــيــش و»قــدســيــة« 
المــهــنــة، لـــم يـــتـــردّد مــعــلــمــون كــثــر، في 
ــا، فــي  الـــتـــعـــلـــيـــم الــــرســــمــــي خــــصــــوصــ
البحث عــن »مــهــن« ثانية ولــو بــدوام 
ــة  ــ ــ ــم الأزمـ ــهـ ــتـ ــعـ جـــــزئـــــي، بــــعــــدمــــا وضـ
وزاد  معيشية صعبة،  خــيــارات  أمـــام 
ــات مــا  ــروقــ ــحــ الأمـــــــور ســــــوءاً غـــــاء المــ
جعل الراتب لا يساوي كلفة الانتقال 
إلـــى مــكــان الــعــمــل. الاتـــجـــاهـــات نحو 
الــعــمــل فــي قــطــاعــات أخــــرى، تختلف 
بين معلم وآخــر، فيما الغاية واحــدة: 
توفير دخل إضافي متواضع للعيش 

بكرامة.
ــد، مـــعـــلـــم مـــتـــعـــاقـــد، يـــــــــدرّس فــي  ــجــ مــ
يجنيه  مــا   

ّ
وكـــل رسميّتين  مدرستين 

لا يتجاوز ثاثة مايين ليرة شهريا. 
المـــبـــلـــغ يــــكــــاد يـــكـــفـــي لـــانـــتـــقـــال إلـــى 
المــــدرســــة فـــحـــســـب، و»أشــــعــــر كــأنــنــي 
ــــع،  ــــم مــــن دون مـــقـــابـــل، لا بــــل أدفـ

ّ
ــل أعــ

أحيانا، مبالغ إضافية للمواصات«. 
الأزمــــــــة فـــرضـــت عـــلـــى مـــجـــد تــحــويــل 
إحـــدى هــوايــاتــه، الــصــيــد الـــبـــريّ، إلــى 
 آخـــر، إذ 

ً
عمل يــؤمّــن مــن خــالــه دخـــا

التعليم، فيما  نــهــاراً، في  بــات يعمل، 
، إلـــى الأحـــــراج ليصطاد 

ً
ــجــه، لــيــا

ّ
يــت

»قبضت  لحومها.  ويبيع  الــخــنــازيــر 
3 مــايــين و600 ألـــف لــيــرة ثــمــن لحم 
خنزير اصطدته، أي أن ساعة واحدة 
ــوازي، مــاديــا،  ــ مــن الــصــيــد يــمــكــن أن تـ
التعليم ومــا يرافقه  مــن   

ً
كــامــا شهراً 

مـــن تــحــضــيــر وتــــعــــب«، لافـــتـــا إلــــى أن 
»الصيد يؤمّن أيضا غذاء للأسرة، ما 
ل من المصاريف التي ننفقها على 

ّ
يقل

الطعام«.
معلمون كثر حذوا حذو مجد. منهم 
 »ســــمــــانــــة«، ومــنــهــم 

ّ
ــتـــح مــــحــــل مــــن فـ

 لترشيد 
ً
ــد المــقــايــضــة ســبــيــا مــن وجـ

الإنفاق على الموادّ الأساسية؛ فعرض، 
ــال، عـــلـــى مــــزارعــــين  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
الزيتون، مقابل الحصول على  قطف 

»غالون« زيت.
رامــي، وهو معلم مستعان به يدرّس 
فـــي مــدرســتــين رســمــيّــتــين فـــي قــضــاء 
إعالة أسرة  جبيل، يساعد والــده في 
ــراد، عــلــمــا بــأنــه ينتظر  ــ مـــن أربـــعـــة أفــ
ــام  ــعــ ــتــــين خـــــــال الــ ــعــ ــلــــى دفــ أجـــــــــره عــ
الدراسي )دفعة كل فصل أي نحو كل 3 
أشهر(، فيما لا تتجاوز أجرة الساعة 
التعليمية 20 ألف ليرة لبنانية. »في 
ــــرة الأخـــيـــرة الـــتـــي تــقــاضــيــت فيها  المـ
ــبــــي، أنــفــقــت المــبــلــغ الـــــذي جنيته  راتــ
لقاء تعب ثاثة أشهر من التعليم في 

المدرسة الواحدة، على تكاليف التنقل 
فــقــط«. لــذلــك، بــالــتــزامــن مــع التعليم، 
بدأ العمل في ملحمة يديرها والــده، 
يضطرّ  ولا  إضافيا  مــدخــولًا  فيؤمّن 
إلــى توظيف عامل يدفع راتبا  والــده 
له، خصوصا أن عمل الملحمة تراجع 
أخـــــيـــــراً، بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الــــراهــــنــــة. 
ويقول إنه يبحث عن عمل ثالث، »أيا 

كان نوعه«.

وفــي السياق، قــرّرت مايا التي تعمل 
مرشدة تربوية اجتماعية في مدرسة 
ــة، الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن الأعــــمــــال  ــيــ ــمــ رســ
والدتها.  مــن  متها 

ّ
تعل التي  الــيــدويــة 

ــا تـــنـــجـــزه مــن  ــ ــــدت بـــعـــد بـــيـــع مـ ــــوجـ فـ

 
ً
أعمال »كروشيه« أنه يؤمن لها دخا

مضاعفا مقارنة مع مردود عملها في 
المـــدرســـة، نــظــراً إلـــى أن ســاعــة عملها 

تعادل 15 ألف ليرة.
ــــت حـــــــــــال مــــــــديــــــــري المــــــــــــــدارس  ــسـ ــ ــيـ ــ لـ
الــرســمــيــة أفــضــل مـــن حــــال المــعــلــمــين، 
»فــهُــم يــعــانــون بــدورهــم مــن الــظــروف 
مدير  يؤكد  كما  المــتــرديــة«،  المعيشية 
إحــــدى المـــــدارس الــرســمــيــة فــي قضاء 
قريته  مــن  يوميا  جه 

ّ
يت الـــذي  جبيل، 

إلى المدرسة، وسط معاناة في تحمّل 
تكاليف النقل.

شــكــاوى عـــدّة تتلقاها مــن الأســاتــذة 
مـــديـــرة مـــدرســـة رســمــيــة فـــي المنطقة 
الـــوســـطـــى )بـــــين الـــســـاحـــل والــــجــــرد( 
تتعلق  غالبيتها  نفسه،  القضاء  مــن 
ــقــــل والــــــــوصــــــــول إلــــى  ــنــ ــتــ ــيـــة الــ ــفـ ــيـ بـــكـ
المــدرســة. وتلفت إلــى عــدم وجــود نقل 
عــام مشترك يصل إلــى المنطقة حيث 
مين 

ّ
المعل معظم  بينما  المــدرســة،  تقع 

ــي مــنــاطــق  ــ ــنـــون فـ ــقـــطـ ــــمــــات يـ
ّ
والمــــعــــل

ســـاحـــلـــيـــة بــــعــــيــــدة. ولــلــتــخــفــيــف مــن 
المديرين  معظم  اعتمد  التنقل،  أعباء 
بـــرمـــجـــة ســــاعــــات الــتــعــلــيــم، بــطــريــقــة 
تتيح للمعلمين الساكنين في مناطق 
مــــجــــاورة الانـــتـــقـــال مـــعـــا فــــي ســـيـــارة 

واحدة.

مردود ساعة واحدة 

من الصيد يوازي شهراً 

 من التعليم 
ً
كاملا

تقرير

تقرير

تقييم يحاكي المهارات:

متى نتخلص من الامتحانات؟

امون ومحترفات أعمال »كروشيه«
ّ

صيادون ولح

معلمون يبحثون عن »مهن« أخرى

35 في المئة 

في 
ّ

من موظ

سات الرعاية 
ّ

مؤس

رِفوا من الخدمة
ُ

ص

)مروان بو حيدر(



في لبنان. كل فريق 14 آذار الــذي كان مرعياً 
مــن قبل الــنــظــام الــســعــودي ســانــدَ الــعــدوّ في 
حــرب تــمّــوز. والــيــوم هناك إجماع من القوى 
المــدنــيّــة عــلــى اعــتــبــار مــقــاومــة إســرائــيــل هي 
إسرائيل  مشكلة  من  أكثر  المشكلات،  مشكلة 

نفسها.
لــنــنــظــر فـــي الأمـــــر لـــبـــرهـــة: هـــنـــاك فـــي لــبــنــان 
ــــرى أن مـــقـــاومـــة  ــيـــاســـي ومــــدنــــي يــ فــــريــــق سـ
أكــبــر مــن مشكلة إســرائــيــل  إســرائــيــل مشكلة 
والصهيونيّة العالميّة. وهناك من لا يرى في 
إسرائيل مشكلة على الإطلاق. أما كل قول عن 
عداء وجودي وعقائدي ومدني ضد إسرائيل 
)يُقال من قبل بعض الأصــوات المدنيّة( فهذا 
كــلام لا معنى له على الإطــلاق أمــام التحدّي 
ــد اعــتــنــقــت حــركــة  ــ ــن. وقـ ــ ــراهـ ــ ــي الـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
 واجــهــة للنظام 

ً
»مــنــتــشــريــن« )هـــل هــي فــعــلا

برنامجها  نفسه:  الخطاب  فقط؟(  الإمــاراتــي 
ــيــــاســــي يـــتـــضـــمّـــن تــــنــــديــــداً بـــإســـرائـــيـــل  الــــســ
يخلص  ثم  لها  العداء  ويعلن  وبعنصريّتها 
إلى القول »نظراً لما تقدم، فإننا نعتبر أن أي 
حل للصراع مع الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن 
يقوم إلا على أساس المبادرة العربية للسلام«. 
أي أن إعلان مواقف العداء لإسرائيل لا معنى 
رجم بمساندة حركة 

َ
ت

ُ
حقيقيّاً لها إذا لم تكن ت

المقاومة الحاليّة ــ وهي وحدها وليس هناك 
غيرها، إلا إذا اعتبر بعضهم أن جوزيف عون 
)تتعدّى رصــد شــوالات  مقاومة  يشكّل حالة 
البطاطا وأكياس مسحوق الغسيل »برسيل« 
على الحدود الشرقيّة حيث تشكّل الشوالات 
ــيـــاس أكــبــر خــطــر عــلــى أمـــن لــبــنــان منذ  والأكـ

الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982(.
ــه حـــربـــاً عـــلـــى حـــريّـــاتـــه وعــلــى  لـــبـــنـــان يــــواجــ
ــه. الــطــبــقــة  ــائــ ــنــ ــلــــى مـــعـــيـــشـــة أبــ ســــيــــادتــــه وعــ
الانــــهــــيــــار  عــــــن  أولًا  مـــــســـــؤولـــــة  الــــحــــاكــــمــــة 

الاقتصادي الذي رسم معالمه رفيق الحريري 
وأعـــوانـــه. لــكــن هــنــاك أيــضــاً الــبــعــد الــخــارجــي 
وأنظمة  اللبنانيّة. أميركا  الأزمــة  في  الهائل 
تركيع  تريد  إسرائيل  مــع  المتحالفة  الخليج 
لبنان. وليس هناك من مقاومة لهذه الحرب 
قليلين  حلفاء  مــع  المعني  الــفــريــق  باستثناء 
)مــثــل الــحــزب الـــســـوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي 
و»حركة الشعب«(. حالة الاستكانة الفظيعة 
التي وسمت سلوك تنظيمات المجتمع المدني 
واليسار )حتى أسامة سعد اعتبر أن الواجب 
ــر الــنــظــام الــســعــودي »أيـــاً  ــ هـــو الإذعـــــان لأوامـ
ــــ أي هــو يفتي بضرورة  تكن أحـــوال الــعــرب« 
التحالف مع هذه الأنظمة ولو كانت متحالفة 
ــذا الــنــســق من  ــ مــع إســرائــيــل، كــمــا هــي الآن. هـ
الــعــروبــة يــتــنــاقــض مــع مــســار عــروبــة جمال 
عبد الناصر(. إن الكل معني بمجابهة الحرب 
ــــ الإســرائــيــلــيّ وليس  ــــ الإمــاراتــيّــة  السعودية 
طـــرفـــاً ســيــاســيــاً واحـــــــداً. هــــذه مــعــركــة حــريــة 
وســيــادة لــبــنــان، بالفعل لا بــالــشــعــارات. لكن 
لمــاذا إن أكثر من يناصر الحرب ضد سيادة 
وحــريّــة لبنان هــم الــذيــن يصدحون أكثر من 
غيرهم عبر السنوات في رفع شعارات حرية 

وسيادة لبنان؟ 
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر 
@asadabukhalil
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الديمقراطيّة  ســلــمــان  بــن  جــريــدة محمد  فــي 
مقولة »لا صــوتَ يعلو على صوت المعركة«، 
مع الفارق أن جمال عبد الناصر كان يخوض 
ــرّر فـــيـــمـــا لا يــخــوض  ــ ــحـ ــ مـــعـــركـــة تـــحـــريـــر وتـ
النظام السعودي الذي ينطق باسمه هنا إلا 
معارك وحــروب وحشيّة )وليست عبثيّة لأن 
مصلحة  مع  متوائمة  خبيثة  أجندة  للحرب 
ـــرَ لــســنــوات 

ّ
إســـرائـــيـــل(. صـــاغـــيـــة نــفــســه ســـخ

مـــن شـــعـــار »لا يــعــلــو فــــوق صــــوت المــعــركــة« 
)وهــــو شــعــار صــائــب فـــي تــلــك المــرحــلــة الــتــي 

ون 
ّ
بين المطيعين وبين »اللئام« الذين يستحق

 فــي جيل 
ّ
الــطــرد. أي أن هــذا الإعــلامــي يــضــخ

ب الــعــرب فــي الكليّة فكرة أن طاعة 
ّ
مــن الــطــلا

الــحــاكــم المــســتــبــد تــعــلــو عــلــى أي اعــتــبــار أو 
مــهــنــيّــة. أمــــا صــحــافــي المـــؤســـســـة الــلــبــنــانــيــة 
لــإرســال بسام أبــو زيــد، فقد غــرّد طالباً من 
الــلــســان« حرصاً  اللبنانيّين »صـــون  الــــوزراء 
على رضــى طــغــاة الخليج. وأبـــو زيــد يــدرّس 
ــادة الإعـــــلام فـــي لــبــنــان. الإعـــــلام الــلــبــنــانــي  ــ مـ
ضد  الخليجيّة  الحملة  فــي  شـــاركَ  بأكثريّته 
حريّة التعبير ــ كأن حريّة التعبير ليست إلا 
حقاً لشخص جورج قرداحي. وكأنه لو أننا 
قبلنا بالرضوخ التام ــ على طريقة الإعلاميّين 
ــ دبــي«، فإن النتيجة  اللبنانيّين في »بيروت 
لبناني  فــرد  لن تكون على حساب حريّة كل 
بالمعنى  )الثائرة،  يعقوبيان  بــولا  ولبنانيّة. 
اللبناني المضحك للكلمة(، أفتت أن قرداحي 
السعودي  للنظام  بــالــولاء  الأبــد  إلــى  مُطالب 
محطة  مــن  كــانــت  التلفزيونية  انطلاقته  لأن 
ســـعـــوديّـــة. أي أن الـــوزيـــر الــلــبــنــانــي يــجــب أن 
يرضخ مدى حياته لطاعة النظام السعودي 
لأنــه عمل في محطة سعودية )هــل أفصحت 
بــولا مــن خــلال هــذا الــكــلام أنــهــا تشعر بــولاء 
الــحــريــريّــة لأنــهــا عملت لسنوات  أبـــدي نحو 
ــة؟(. والمــــلاحــــظ فـــي هــذه  ــ ــريّ ــريــ فـــي مــحــطــة حــ
الأزمـــة أن الإعـــلام الجديد شــارك فــي الحملة 
ل 

ّ
فض هو  أو  التعبير،  حريّة  ضد  الخليجيّة 

تغيير الموضوع للحديث عن القاضي بيطار 
)الــحــديــث عــن الــقــاضــي بيطار أســهــل عليهم 
لأنه لا يزعج لا الغرب ولا الخليج ــ بالعكس 
هــو يــســرّهــم خــصــوصــاً بــعــد تــزكــيــة القاضي 
بيطار رسميّاً من قبل الــذراع الفكريّة للوبي 
الإسرائيلي(. موقع »ميغا القوات اللبنانية« 
ــيـــفـــة مـــــن قــبــل  ــنـ  وصـــــــف الـــهـــجـــمـــة الـــعـ

ً
مــــثــــلا

النظامَيْن السعودي والإماراتي بأنها »مبالغ 
رة ومفهومة لكن يجب أن  بها«. أي أنها مُبرَّ
الإعلامي  الموقع  يــرَ  صوتاً. لم  أخفض  تكون 
»الـــجـــديـــد« الــخــطــر مـــن الــحــمــلــة عــلــى حــريّــة 
في  »الجديد«  الموقع  انخرط  التعبير، وبهذا 

حملة البروباغندا السعوديّة - الإماراتيّة.  
لــكــن حـــــازم صــاغــيــة فـــي »الــــشــــرق الأوســـــط« 
ــدة مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان( وجــــد طــريــقــة  ــريــ )جــ
طـــريـــفـــة جـــــداً فــــي إخـــــــراج طـــاعـــتـــه وتــســويــغ 
مـــعـــارضـــة حــــريّــــة الــتــعــبــيــر لـــصـــالـــح الــنــظــام 
ــا إلــى  ــان قــد دعـ الــســعــودي. صــاغــيــة، الــــذي كـ
اغتيال أنور السادات بعد زيارته إلى القدس 
الليبراليّة  إلــى  يدعو  »السفير«،  فــي  المحتلة 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي لــكــن بـــحـــدود الــســيــاســة 
الــســعــوديّــة الــتــي يــتــطــابــق مــعــهــا بــالــكــامــل _ 
لــكــن بــالــصــدفــة طبعاً ولــيــس عــن هــوى_. أمــا 
انسجام خطه السياسي مع جريدة خالد بن 
سلطان )حيث كان يكتب( ومع جريدة محمد 
الــيــوم( فهو محض  بــن سلمان )حيث يكتب 
ــ  الليبراليّة  الفائق  ــــ  صاغية  يقول  الصدفة. 
إن حريّة التعبير ليست مطلقة وإن هناك ما 
التعبير وهــو »المصلحة  أعلى من حريّة  هو 
الــقــومــيّــة الــعــلــيــا«. تــدركــون مــــاذا قــــال حـــازم 
ى هنا 

ّ
صاغية في كلامه؟ حــازم صاغية تبن

أسعد أبو خليل *

ليست هذه أوّل حرب على حريّة التعبير في 
الأهليّة  الحرب  قبل  حملات  سبقتها  لبنان. 
قاسية  حرباً  تفرض  أميركا  كانت  وبعدها. 
ــيـــســـار. وكــانــت  وظـــالمـــة ضـــد الــشــيــوعــيّــة والـ
ــرّ لــهــذه  ــــســ

ُ
ــا، ت ــهـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة وقـ

المــهــمّــة لأنـــهـــا كـــانـــت مــتــشــكّــلــة مـــن رجــعــيّــين 
تنفيذها لأوامــر  ثــمــن  تقبض  كــانــت  ولأنــهــا 
قول  »الهدّامة«، على  الآراء  أميركا في حظر 
الاحتلال  اد. وفي حقبة 

ّ
العق عبّاس محمود 

الإســرائــيــلــي، فــرضــت حــكــومــة أمــين الجميّل 
)القريشي، حسب محطة »الجزيرة«؟( رقابة 
مشدّدة على الإعلام كما أن النظام السوري 
فــرض سياساته على  فــي ســنــوات سيطرته 
ــهــم مــن قــبــل خــصــومــه بأنه 

ُّ
إعـــلام لــبــنــان وات

وقــــف خــلــف تــفــجــيــر مـــقـــرّات لــصــحــف كــانــت 
ــدّام حــســين. ودول الــغــرب  مــوالــيــة لــنــظــام صــ
رت على إعلام لبنان ــ قبل الحرب 

ّ
والخليج أث

الأهــلــيّــة وبــعــده ــــ عــبــر إغــــداق المـــال، وكـــانـــوا 
ـــ يــشــكــون مــن دعـــم الــســفــارة  ـــ يــا لــوقــاحــتــهــم ـ ـ
المصريّة لصحف معيّنة فيما اقتصر عونها 
على مواعين الورق. لم يُثرِ صاحب صحيفة 
أثرى  التمويل المصري، فيما  مــال  واحــد من 
عشرات من مال التمويل الخليجي والغربي 
)أو مــن الاثـــنـــيْن، مــعــاً كــمــا فــي حــالــة جــريــدة 
ــط 

ّ
ــوع ســل ــبــ ــــذا الأســ ــــرى هـ ــا جـ ــار«(. مــ ــهــ ــنــ »الــ

الضوء على عدد من الأزمات اللبنانيّة. 
 قومياً، وإن كان 

ً
جــورج قــرداحــي: ليس بطلا

عــنــاده فــي الـــدفـــاع عــن مــوقــفــه مــثــار إعــجــاب 
 مدائح على حكام 

َ
عند كثيرين. قرداحي كال

مــن الخليج إلــى ســوريــا إلــى مصر. وهــو في 
اليمن  ظاً. حــرب 

ّ
كــان متحف اليمن  كــلامــه عــن 

ليست »حرباً عبثيّة«، لا. هي حــرب وحشيّة 
إلــى وضع  يهدف  ط خليجي خبيث 

ّ
وبمخط

اليمن تحت هيمنة سعوديّة مباشرة، تماماً 
ــة عـــلـــى المــســتــعــمــرة  ــعـــوديّـ كـــمـــا تــســيــطــر الـــسـ
ــكّــــل اســـتـــضـــافـــتـــهـــا  الـــبـــحـــريـــنـــيّـــة الـــــــــذي تــــشــ
لــأســطــول الــخــامــس مــصــدر اطمئنان ودعــم 
لها. الحرب العبثية تكون عندما يفتقر طرفا 
ــداف واضـــحـــة مـــن اســتــمــرار  ــ الـــصـــراع إلـــى أهـ
الــحــرب. هــذا ليس الــواقــع فــي الــيــمــن. النظام 
السعودي يعارض حتى اتفاقاً لوقف إطلاق 
النار، فقط لأنه يرفض رفع الحصار عن أهل 
اليمن المــحــاصــريــن. جـــورج قــرداحــي اكتشف 
لــلــتــوّ، كــمــا اكــتــشــف جـــاد غــصــن مــن قــبــلــه، أن 
الــعــمــل فـــي وســـائـــل الإعــــــلام الـــســـعـــودي هي 
عبوديّة مقابل المال الوفير للمشاهير منهم، 

وللمطيعين أكثر من غيرهم. 
الــجــاريــة مــن قبل  الــحــرب  حــريّــة التعبير. إن 
الـــســـعـــوديّـــة والإمــــــــارات هـــي حــــرب إخـــضـــاع، 
ــادة  ــ ــل زيــ ــ ــــرب مــــن أجــ ــذه حــ ــ ــراً. هــ ــ ــيــ ــ أولًا وأخــ
ــيّـــة  أعـــضـــاء المــنــظــومــة الـــســـعـــوديّـــة - الإمـــاراتـ
ــيّـــة. والإمـــارات لم  ــل الــجــامــعــة الـــعـــربـ فـــي داخــ
أيضاً  هي  بل  السعودي،  للنظام  تابعة  تعد 
ــى ذلــك 

ّ
تــبــلــور طــمــوحــات خــاصّــة بــهــا، وتــجــل

فـــي مــشــاركــتــهــا فـــي الـــحـــرب فـــي أفــغــانــســتــان 
بالإضافة  ليبيا  فــي  الوحشية  الــحــرب  وفــي 
إلـــى الــســيــطــرة عــلــى دكــاكــين المجتمع المــدنــي 
ــقــــلاب عـــبـــد الــفــتــاح  فــــي مـــصـــر تــحــضــيــراً لانــ
الــســيــســي. مــا كشفته هـــذه الأزمــــة هــو حجم 
السيطرة  الــعــربــي بسبب  الإعـــلامـــي  الــتــلــوّث 
السعودية والإماراتيّة والقطريّة. ليس هناك 
ــــلام واحـــــدة فـــي الــعــالــم الــعــربــي  مـــن كــلــيّــة إعـ
درّس المخاطر الكبرى على المهنة. 

ُ
تجرؤ أن ت

خـــذ حـــالـــة الإعــــلامــــي الــلــبــنــانــي عــلــي جــابــر. 
الرجل لديه منصب عميد كليّة مسمّاة على 
لبناته  )وخاطف  ع  ومُطبِّ اسم حاكم مستبدّ 
كما حــاول خطف زوجــة من زوجــاتــه(. وهذه 
الــكــلــيّــة تـــذكـــر فـــي المــنــهــج المــــقــــرّر أن شــهــادة 
بما  نون 

ّ
يتلق التواصل  مواقع  على  رين 

ّ
المؤث

في  الحكم  لسياسات  الترويج  كيفيّة  معناه 
الإمـــــارات )يــقــول بــرنــامــج ديــبــلــومــا »مــؤثــري 
التواصل الاجتماعي« ما حرفيّته )ترجمتي 
عـــن الإنــكــلــيــزيّــة(: »تــنــمــيــة وتــحــســين ذهــنــيّــة 
رين بما ينسجم مع النزعات المستقبليّة 

ّ
المؤث

ورؤيــــــــة حـــكـــومـــة الإمـــــارات«. وعـــــمـــــيـــــد كــلــيّــة 
)والــذي تعصى  الحكومية هذه  البروباغندا 
ــاركَ  ــ كـــتـــابـــة جــمــلــة عـــربـــيّـــة مـــفـــيـــدة عـــلـــيـــه( شـ
لبنان  ضد  الحملة  في   نظيرها 

َّ
قل بشراسة 

الإعــلام تدرّجت  فائق )وخبرته في  بحماس 
مــن خــدمــة بــروبــاغــنــدا الــفــاســد الأكــبــر رفيق 
الــحــريــري، إلـــى خــدمــة بــروبــاغــنــدا النظاميْن 
السعودي والإمــاراتــي(. هذا هو نوع الإعلام 
ــان بــاســم  ــنـ ــبـ ــلـــى لـ ــه عـ الـــــــذي يـــــريـــــدون فــــرضــ
ــل الأمـــر  ــ مــحــاربــة الاحـــتـــلال الإيــــرانــــي. ووصـ
بــجــابــر حــد تصنيف أهـــل بــلــده فــي الخليج 

ــداء داخـــلـــيّـــين  ــــ ــه فــيــهــا عـــبـــد الـــنـــاصـــر أعـ ــ واجــ
ــى(، وهــو الآن يطلع بشعار 

ّ
وخــارجــيّــين شــت

أبــشــع مــنــه بــكــثــيــر. لا، يــقــول صــاغــيّــة إن قمع 
حـــريّـــة الــتــعــبــيــر جــائــز فـــي تــلــك الــحــالــة الــتــي 
على  العليا«  القوميّة  »المصلحة  فيها  تكون 
ورئيس  جمهوريّة  رئيس  هناك  لكن  المــحــك. 
ــــواب ورئـــيـــس مــجــلــس وزراء وكــل  مــجــلــس نـ
هؤلاء أفتوا أن التصريح لا يشكل خطراً على 
المصلحة القوميّة العليا. وإذا كان قادة البلاد 
المنتخبون لا يرون في كلام قرداحي معارضة 

للمصلحة القومية العليا، فإن حازم صاغية 
يكون  أن  يمكن  لا  وحــيــد  باستنتاج  يتركنا 

هناك غيره: 
لـــبـــنـــان يـــجـــب أن  ــة الــتــعــبــيــر فــــي  ــريـ 1( إن حـ
تخضع لـــ »المــصــلــحــة الــقــومــيّــة الــعــلــيــا« )هــل 
أدبيّات حزب  من  والمصطلح  الفكرة  استعار 

البعث؟(. 
لــلــبــنــان  الـــعـــلـــيـــا  الـــقـــومـــيـــة  المـــصـــلـــحـــة  إن   )2
لا يــــحــــدّدهــــا زعـــــمـــــاء لـــبـــنـــان بـــــل يـــحـــدّدهـــا 
أمـــــراء وشـــيـــوخ الإمـــــــارات والـــســـعـــوديّـــة. هــذا 
ــن كـــلام  ــاج الـــوحـــيـــد المـــمـــكـــن مــ ــتـ ــنـ ــتـ ــو الاسـ هــ
صاغية. وعليه فإن صاغية أفتى بقمع حريّة 
ــع مــصــلــحــة  ــارض مــ ــعــ إعــــلامــــي لأن كـــلامـــه تــ
الــنــظــام الــســعــودي ــــ وهـــذا مــا عــنــاه بالضبط 

 آخر.  
ً
لأن كلامه لا يحمل تأويلا

وتــقــيــيــد حـــريّـــة الــتــعــبــيــر بــطــلــب مـــن الــنــظــام 
الـــســـعـــودي هـــو بـــلا مـــقـــابـــل. قـــرأتُ أن جـــورج 
قرداحي سأل المسؤولين إذا كانت الاستقالة 
ســـتـــؤدّي إلـــى مــوقــف ســـعـــودي مــخــتــلــف وإذ 
بــالــجــواب بــالــنــفــي. أي أن الــنــظــام الــســعــودي 
ــة الــتــعــبــيــر إذا  ــ ــريّ يـــطـــالـــب لـــبـــنـــان بــحــظــر حــ
أضرّت بمصالحه كنظام، لكن من دون مقابل 
لــلــبــنــان. الــنــظــام الــــذي تــعــوّد عــلــى المقايضة 
والــتــأثــيــر بــالمــال على ســيــاســات الـــدول يريد 
خـــدمـــات مــجــانــيّــة مـــن الــبــلــد الــفــقــيــر لــبــنــان. 
لكل  الحقيقي  الــوجــه  عــن  ــة كشفت  الأزمـ لكن 
الصف »المدني« بألوانه كافة، من اليمين إلى 
يــســار بينها؟(. صمتت كل  مــن  )هـــل  الــيــســار 
التنديد  كالت  التي  تلك  إلا  التشكيلات  هــذه 
عــلــى حــريّــة الــتــعــبــيــر. لــم يــصــدر بــيــان لا عن 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي ولا عـــن حــركــة 
ــنــــات فــــي دولـــــــة« )الـــتـــي  ــنــــون ومــــواطــ »مــــواطــ
نـــشـــرت بــيــانــاً تــفــصــيــلــيــاً عـــن اغــتــيــال لــقــمــان 
ســلــيــم(. ســطــوة الــنــظــام الــســعــودي كــانــت لا 
تصيب إلا فريقاً معيّناً في لبنان. كان كمال 
جــنــبــلاط ــــ بــالــرغــم مــن عــلاقــتــه الــوطــيــدة مع 
ــ يرمي صائب سلام بتهم  النظام السعودي 
ــذه الــتــهــمــة رمــاهــا  ــ الــعــمــالــة لــلــســعــوديــة. وهـ
وليد جنبلاط ضــد ســلام نفسه وضــد رفيق 
الحريري ــ كان ذلك قبل أن يكتشف جنبلاط 
الــنــظــام  الـــســـعـــودي. ســـطـــوة  الـــحـــضـــن  دفء 
ــ لا بل  السعودي والإماراتي امتدّت لتصيب 
ــ كل الثقافة السياسية والإعلاميّة في  تلوّث 
لبنان. كيف تصمت تنظيمات تدّعي المدنيّة 
ـــ الإمــــاراتــــيّــــة؟ لكن  ــن الــحــمــلــة الـــســـعـــوديّـــة ــ عـ
ــــط« عــلــى حــق عندما  جــريــدة »الـــشـــرق الأوسـ
السياسيّين  شاركت  المدنية  القوى  أن  كتبت 
فــي إدانـــة نقد النظام الــســعــودي. إن الصمت 
إسرائيل  مع  يْن 

َ
المتحالف النظامَيْن  حــرب  عن 

هو مشاركة في الحملة.  
أنكرَ الكثير في لبنان ــ في اليسار وفي الوسط 
 أو حــصــاراً على 

ً
ـــ أن هــنــاك مــؤامــرة والــيــمــين ـ

تصدر  انفكّت  ما  الأميركيّة  الحكومة  لبنان. 
فرمانات عقوبات ضدّ لبنان وضدّ أكبر حزب 
فــي لــبــنــان. لــكــن الإعــــلام والــطــاقــم السياسي 
)التقليدي منه والـــ »مــودرن« جــداً( يعتبر أن 
لبنان  كــرامــة  ــر لا على 

ّ
تــؤث لا  العقوبات  تلك 

ولا على اقتصاد لبنان ولا على سيادة لبنان 
)لــيــس هناك  إرهــابــيّــون  هــم  ستهدفين 

ُ
الم لأن 

الأميركيّة  المزاعم  ك بصحّة  يُشكِّ أو  د 
ّ
يفن من 

وزارة  بيانات  عند  عقوباتها.  فــرمــانــات  فــي 
من  وهناك  اليقين.  الخبر  الأميركيّة  الخزانة 
فاسدين  معاقبة  وارد  في  أميركا  أن  يصدّق 
وهــي متحالفة مــع طــغــاة فــاســديــن فــي طول 
العالم العربي وعرضه؟( والأنظمة الخليجيّة 
لبنان  لمعاقبة  السعوديّة  المشيئة  في  ســارت 
ــيـــل )حـــتـــى قــطــر الــتــي  عــلــى تـــصـــدّيـــه لإســـرائـ
عانت من حصار سعودي خانق شاركت في 
مشكلة  ــك(.  ذلـ سنتذكّر  ــــ  لبنان  ضــد  الحملة 
السعوديّة مع لبنان ــ أولًا وأخيراً ــ هي مشكلة 
السعودي  النظام  أصــدر  عندما  إسرائيليّة. 
بيانه الشهير عشية حــرب تــمّــوز، كــان يعلن 
لــلــعــالــم تــدشــين تــحــالــفــه الــوثــيــق مـــع الــعــدوّ 
كــان خطة  العدوّ  مع  والتحالف  الإسرائيلي. 
الكونغرس  حركة  على  للالتفاف  سعود  لآل 
والإعــــــلام هــنــا ضـــد الــنــظــام الـــســـعـــودي بعد 
ــلــــول. إســـرائـــيـــل هـــي طــريــق  تــفــجــيــرات 11 أيــ
العبور إلى الكونغرس الأميركي. لو لم تكن 
الــطــغــمــة الــعــســكــريّــة الــحــاكــمــة فـــي الـــســـودان 
متحالفة مع إسرائيل لما تجرّأت على إجراء 
ـــ وســـرّبـــت الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيّــة  الانـــقـــلاب ـ
»موساد« للطغمة  أخباراً عن زيارة وفد من الـ
فور إعلان الانقلاب. النظام السعودي يعلنها 
صراحة أن مشكلته تكمن مع أعداء إسرائيل 

ة التعــبير في لبنان
ّ
ة على حري

ّ
ة ــ الإماراتي

ّ
الحرب السعودي

دراغوسلاف )غوس( ريستيك )بلغراد(

الكل معني بمجابهة

ة 
ّ

الحرب السعودية ــ الإماراتي

ة، فالمجابهة لا 
ّ

ــ الإسرائيلي

تقتصر على طرف سياسي 

واحد. هذه معركة حرية 

وسيادة لبنان، بالفعل لا 

بالشعارات

جورج قرداحي اكتشف 

، كما اكتشف جاد غصن 
ّ

للتو

من قبله، أن العمل 

في وسائل الإعلام 

ة
ّ
السعودي هي عبودي

محمد عبدالله فضل الله  *

والعربية  بالفارسية  رقــراقــا  شــعــراً  قة 
ّ
المتدف مشاعره  يفجّر  انــبــرى   

ٌ
متصوف

 صــاحــب انــتــبــاهــة، 
َّ

فــانــبــجــس مــن مــعــن حــروفــه إحـــســـاسٌ مــرهــف يستثير كـــل
مستفزاً بفصاحة عالية وسلاسة بلاغة وبيان رقة كل طبع وجلالة كل معنى، 
فــي بساطة  الــوجــود  تعانق ســر  أنسنة ملتهبة  ونــثــره تسكن حكايا  فــي نظمه 

التعبير وحرقة الشوق تجترح منه أجوبة على قلق مشروع.
المصلح الواعظ والأديب اللامع سعدي الشيرازي )1210-1292( ذاع صيته في 
الآفاق فترك أثره البنِّ على جملة من الأدباء والمفكرين على مساحة الأرض خلال 
عصر التنوير تحديداً في أوروبا ومنهم فولتير، وديدرو، وإرنست رينان، ولاحقا 
يــوهــان جوتفريد هــيــردر، ويــوهــان فولفغانغ فــون غــوتــه، كما جــذبــت قصصه 

سعدي انتباه الكاتب والسياسي جوزيف أديسون.
رجم كتابه گلستان حديقة الورود، والبستان إلى لغات أوروبية عديدة.

ُ
 ت

عاش سعدي في عصر مضطرب سياسيا واجتماعيا أيام الفرنجة حيث وقع 
أسيراً بن أيديهم بعدها قفل راجعا من بغداد عاصمة العلم إلى موطنه شيراز 
التي تعرضت هي الأخرى إلى هجمات المغول حينها ولم تمنعه كل الظروف من 

متابعة تحصيله وتماسه مع العلماء وأهل التصوف وأرباب الفرق والمذاهب.
د الذهن مختمر الوجدان منذ صغره وشبابه جرت أشعاره، 

ّ
ق الإبداع متوق

ّ
متفت

على  المطرب  ولجرسها  القلوب  في  ووقعها  لعذوبتها  لسان  كل  على  تــزال  ولا 
الأسماع ولجليل لبوسها لبوس الأخلاق العالية الباعثة في النفوس كل إشراقة 

روح ولطافة فكر ومعنى ونصيحة تؤلف بن الأرواح على امتداد الأصقاع. 
وغاياتها،  وأحاسيسها  آمالها  في  الإنسانية  الشعورية  الوحدة  رسالته  ــدت 

ّ
أك

إلــى حــسّ وحــدوي جمعي يبرز أصالة  سٍ أناني 
َ
ف

َ
ن إذ أخرجها سعدي من كل 

أو اجتماعي كياني،  الإنسان في وجه كل انحراف واغتراب وتناقض سياسي 
فإذا كانت كثيرٌ من الدوائر لم تستطع تكريس وحدة الإنسان فلنجعل من الدائرة 
 في طريق الوحدة، فكم نحن 

ً
الإنسانية الغنيّة بقيمها ومفاعيل تأثيراتها سبيلا
بحاجة إلى أنسنة انسلخنا عنها طوعًا أو كرها؟!.

الـــرُؤى والــصــور في   عبر توليد 
ً
النشط ينساب روعــة وجــمــالا المــتــحــرّك  شغفه 

فضاءات لا متناهية.
من روائع قصائده في الحب: 

بكت عيني غداة البن دمعا/ وأخرى بالبُكا بخلت علينا
ت/ بأن أغمضتها يوم التقينا

ّ
فعاقبت التي بالدمع ضن

 وجازيت التي بالدمع جادت/ بأن أسعدتها بالوصل حينا
ا
َ
هُ/ مَنْ ببابي قلتُ بالباب أن

ُ
ا زرت

َّ
وفي أخرى: قال لي المحبوبُ لم

ا
َ
ن
َ
قتَ فيه بَيْن  الهوى/ حينما فرَّ

َ
قال لي أخطأتَ تعريف

ا
َ
 البابَ عليه مُوهِن

ُ
هُ/ أطرُق

ُ
ا جئت ومضى عامٌ فلمَّ

ا
َ
 أنت بالباب هُن

َّ
مَّ إلا

َ
رْ فما/ ث

ُ
ظ

ْ
قال لي مَنْ أنت قلتُ ان

ا.
َ
 يا أن

ْ
ل

ُ
تَ الحُبَّ فادْخ

ْ
 الهوى/ وَعَرَف

َ
قال لي أحسنتَ تعريف

الـــذات عبر لملمة عناصرها  إنــتــاج  إعـــادة  الصافي تتوالد منه حـــرارة  الحب  هــذا 
الكشف  على  قائمة  رمزية حسّية وحدسيّة  لغة  على  بناءً  والأخلاقية  النفسية 
مصاف  إلــى  الإنساني  بالنوع  ترتقي  التي  الملكات  إمكانيات  وإطـــلاق  والإلــهــام 
عالية تؤكد الجنبة الإلهية في الإنسان، والحب وحده من يستطع بعث الحياة في 
الإنسان، فالمحب من يذوب شوقا بغية إضاءة الطريق للناس من حوله جميعا، 
يعد  إذ  ولغيره  لنفسه  الأخــيــر وخشبة خــلاص  والشهيد  الأول  المضحّي  وهــو 
نفسه صاحب نزوع روحي فعّال وهــادف، وصاحب رسالة ووظيفة إصلاحية 

تقتحم الواقع ولا تنفكّ عنه تسعى إلى تطهيره من كل الملوّثات والمقيّدات.
أما نثراً فقد جاء في الفصل الرابع من كتاب البستان بعنوان »عن التواضع«: 

ساع المحيط الهائل.
ّ
سقطت قطرة مطر من سحابة: شعرت بالخجل عندما رأت ات

من أكون بوجود هذا المحيط؟
بوجوده، أنا حقا غير موجودة

عندما نظرت إلى نفسها بتواضع
احتضنتها صدفة محار في داخلها.

رفعت السماء من قيمة القطرة إلى حدّ كبير
حتى أصبحت اللؤلؤة الملكية الشهيرة.

من يتواضع على باب اللاوجود
يجد السموّ ليعبر إلى الوجود.

هذه القصة يلفت سعدي فيها عبر فضيلة التواضع نظر كل إنسان إلى أن يتنبه 
ق صفة التواضع في نفسه 

ّ
إلى عدم الانجراف وراء إغراء الشيطان له وأن يحق

عمليا وسلوكيا كضمانة لعدم سقوطه في فخ الإغراء، فقطرة المطر تعبير آخر 
اللؤلؤة  ، أمــا  الــكــون ومــا فيه  أمــام عظمة  عــن حجم الإنــســان وضعفه كمخلوق 
ي النهائي لرحلة الصوفي العاشق الطويلة والمجهدة إلى مكان 

ّ
فهي مظهر التجل

سكونه وأصله بطمأنينة، بينما المحيط هو الوحدة الإلهية الجليلة مركز كل شيء 
والدافع لكل شيء والتي تنادينا حتى نتفاعل معها بصدق وحب وإخلاص يمنع 
ت 

ّ
ر السلبي في حياتنا التي تحوّلت إلى ميدان أفرغنا فيها كل أنانية وتشت

ّ
التكث

وضياع بدل زرعها بتوحّد واعٍٍ يرفعنا.
السلوكية  والعملية  الباطنيّة  وتمظهراتها  ياتها 

ّ
تجل في  التواضع   صفة  تأخذ 

التي تزيد  الدنيوية  العلائق  الــذات من كل  إلى تطهير   
ً
الطبيعي وصــولا عبورها 

الشهوانية استعاراً في النفوس وتدميراً تاليا لكل خير وجمال وتبتعد إذ ذاك بنا 
عن روحانية صافية توقظنا من غفلتنا القاتلة، هذه الغفلة الملعونة التي جعلت 

ا شياطن الأرض.
َّ
من
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توضيح: لم أتهم الصدر بالخيانة!

ما  تقرأ  »وعندما  الجملة:  هــذه  المــاضــي  الــعــدد  مقالة  فــي  وردت 
فــــرِج عــنــه مــن وثــائــق أمــيــركــيّــة يُــدهِــشــك مـــدى الــتــعــاون والـــودّ 

ُ
أ

الــــذي يــصــيــب مــن يــلــتــقــي بــالمــســؤولــن الأمــيــركــيّــن مــن زعــمــاء 
لــبــنــانــيّــن، بــمــا فــيــهــم كــمــال جــنــبــلاط ورشــيــد كــرامــي ومــوســى 
تظاهرات  وحتى  ــ  ونقمة  احتجاجات  أثــارت  والجملة  الصدر«. 
ـــ مــن قــبــل أنــصــار فــي حــركــة »أمـــل« واســتــدعــت بــيــانــا مــن قبل  ـ
المفتي أحمد قبلان بنفسه. لكن الجملة الواردة مُصاغة بطريقة 
)بالمجموع(  اللبنانيّن  الزعماء  إن  تقول  التأويل. هي  تحمل  لا 
الأميركيّن.  الديبلوماسيّن  مع  وودّاً  تعاونا  تاريخيّا  يُظهرون 
النعوت  مــن  أي  أو  الخيانة  أو  بالعمالة  الــثــلاثــة  مــن  أي  أتــهــم  لــم 
الصديقة(.  »البناء«  صحيفة  قول  على  »الشيطنة«،  )أو  هينة 

ُ
الم

الزعماء  للتدليل على مجموع  الجملة  ولقد حرصتُ على كتابة 
)غـــيـــر الـــثـــلاثـــة(، وذكــــــرتُ الــثــلاثــة لأنـــهـــم لـــم يــكــونــوا مــعــروفــن 
الذين  الموارنة   بزعماء 

ً
السياسي مع واشنطن مقارنة بالتعاون 

التسليح  قضوا سنوات الستينيّات والسبعينيّات في استجداء 
الأميركي لإشعال الحرب ضد المقاومة وضد اليسار. لكن نظراً 
للحساسيّات التي تصيب أنصار الأحزاب في لبنان، كان يجب 
التاريخي والمرجعي. لقد أنهيتُ قبل  وضع الجملة في سياقها 
نيت جــورج من  للباحث  أطروحة دكتوراه ممتازة  قــراءة  أشهر 

الثالث:  العالم  »حــرب  )بعنوان  التاريخ  قسم  فــي  رايــس  جامعة 
الثورة والثورة المضادة والإمبراطوريّة في لبنان، 1967-1977« 
وهــي غــيــر مــنــشــورة(، وهــو درسَ فيها تــاريــخ الــحــرب الأهــلــيّــة 
ـــشِـــر مـــن أرشــيــف 

ُ
ــقــة عــلــى مـــا ن

ّ
مُــعــتــمــداً بـــصـــورة كــبــيــرة ومــوث

أميركي ــ مُفرج عنه حديثا ــ عن بلادنا. ولم يسمح لي صاحب 
ستفيضة عن الأطروحة لأنه يريد أن يحتفظ 

ُ
ف بالكتابة الم

ّ
المؤل

 السبق في نشر الأطروحة في كتاب، وهو باشر على ما 
ّ

بحق
يُعلمني في مراسلة دور النشر بهذا الخصوص.

أو  بالخيانة  اتهام  أي  الحديث  في  وليس  الأطــروحــة،  قــرأتُ  لقد 
العمالة، وليس هناك ما يُشير في الجملة اليتيمة إلى ذلك. وكان 
الــتــعــاون: فقد كان  الــذي ورد فيه ذلــك  السياق  ــح 

ّ
أن أوض يجب 

قبله  الــذي  والعهد  فرنجيّة  سليمان  بشخص  اللبناني  الحكم 
الأكبر  الخطر  التحرير  لمنظمة  العسكريّة  المقاومة  بروز  يعتبر 
ــــذي يــواجــهــه. وكــانــت المــبــاحــثــات الأمــيــركــيّــة الــتــي تــجــري مع  ال
المــوضــوع.  هــذا  الأجــنــدة  رأس  على  اللبنانيّن تضع  المــســؤولــن 
والتعاون الذي يرد هو في كيفيّة التعاطي والتصدّي لـ »خطر« 
علما  القضيّة.   

ّ
كــل هــي  هــذه  التحرير.  لمنظمّة  العسكريّة  الــقــوة 

وحده  عــون  بجوزيف  تتعلق  كانت  الماضي،  الاسبوع  مقالة  ان 
لا بغيره.   



العالمالعالم

ــيّـــرات والـــصـــواريـــخ  واضـــحـــة إلــــى المـــسـ
ــق مـــن الــيــمــن. لــكــن الصفقة 

َ
ــطــل

ُ
الــتــي ت

ــقـــطـــع مـــــع الـــتـــهـــديـــدات  ــالـ ـــســـق بـ
ّ
لا تـــت

أيـــام باتخاذ  بــايــدن قبل  الــتــي أطلقها 
ــــن دون  ــقــــوبــــات ضــــــدّ الــــســــعــــوديــــة مـ عــ
لمطالب  لــم تستجب  إذا  إعـــان مسبق، 
زيــــادة إنــتــاج الــنــفــط فــي »أوبــــك« للجم 
ارتــفــاع أسعار الــوقــود والسلع، والــذي 
أصــبــحــت تـــداعـــيـــاتـــه مــحــســوســة لــدى 
الأسر الأميركية، وهو ما أثار سخطها 
تعافي  تهدّد  الإدارة، كما صــارت  على 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي الــخــارج مــن أزمــة 

»كورونا« وتحفيزاتها التريليونية.
للسعودية  الثانية  الصفقة هي  وهــذه 

كــانــت وزارة  إذ  بـــايـــدن؛  إدارة   
ّ

ظـــل فـــي 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــيــــــركــــــيــــــة أخـــــطـــــرت 
الــــــكــــــونــــــغــــــرس، الأســــــــبــــــــوع المــــــاضــــــي، 
ــة لـــخـــدمـــات  ــقـ ــفـ ــلــــى صـ ــا عــ ــهـ ــتـ ــقـ ــمـــوافـ بـ
الـــدعـــم الــعــســكــري تــصــل قــيــمــتــهــا إلــى 
الــــوزارة، في  500 مليون دولار. وقالت 
ستدعم  المقترحة  »الصفقة  إن  حينه، 
ــن  أهــــــداف الــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمــ
الــقــومــي لــلــولايــات المــتــحــدة بالمساعدة 
 قوّة 

ّ
في تعزيز أمــن دولــة صديقة تظل

مــهــمّــة لــاســتــقــرار الــســيــاســي والــنــمــوّ 
الاقــتــصــادي فــي الــشــرق الأوســـط«. لكن 
ــم الــصــيــانــة  ــ الاتــــفــــاق الــــــذي يــشــمــل دعـ
ــة مــن  ـــ ـــعــ ــ ــة واســ ــوعــ ــمــ ــجــ المـــــســـــتـــــمـــــرّة لمــ

طائرات »الهليكوبتر«، ومنها أسطول 
مستقبلي مــن طــائــرات »ســـي.إتـــش-47 
دي شـــيـــنـــوك«، يــخــالــف تــعــهّــد بــايــدن، 
بــحــســب خــــبــــراء عـــســـكـــريـــن، لأن تــلــك 
ــتـــخـــدم فــي  ـــسـ

ُ
ــرات هــجــومــيــة )ت ــائــ ــطــ الــ

ــــي«(.  إطــــــاق صــــواريــــخ »إيـــــــم- 120 سـ
ــــت الــــــوزارة أن هــذه  ــك، ادّعـ ولــتــبــريــر ذلــ
ر أيضاً حماية للجنود 

ّ
الصفقة ستوف

الأميركين، ولأكثر من 70 ألف مواطن 
ــلـــكـــة. لــكــن  أمـــيـــركـــي يـــعـــمـــلـــون فــــي المـــمـ
صــحــيــفــة »الـــــغـــــارديـــــان« الــبــريــطــانــيــة 
ــروع مــن  ــ ــشــ ــ نـــقـــلـــت عــــن المــــديــــر فــــي »المــ
أجـــــل ديـــمـــقـــراطـــيـــة الــــشــــرق الأوســـــــط«، 
أن  اعتقادي  »فــي  القول:  بايندر،  سيث 
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ان - الأخبار 
ّ

عم

بــشــكــل عـــلـــنـــي، ظـــهـــر وزيـــــر الــصــنــاعــة 
يوسف  الأردنـــي  والتموين  والــتــجــارة 
الشمالي، إلى جانب وزيــرة الاقتصاد 
ــلـــيـــة أورنـــــــا بـــاربـــيـــبـــاي، فــي  الإســـرائـــيـ
للبحر  الشرقي  الجانب  على  اجتماع 
الميّت، للتصديق على قائمة من السلع 
ــيـــة  الــتــصــديــريــة الأردنـ ــة  ــويــ ذات الأولــ
الأردن  الفلسطينية. وكان  السوق  إلى 
ــى الــســوق  ــه إلــ ــادراتــ ــرح زيــــــادة صــ ــتـ اقـ
تــحــت   ،2018 عـــــام  فــــي  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــز الـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري  ــزيـ ــعـ ــنــــوان »تـ عــ
المــفــاوضــات  لتفضي  والاســتــثــمــاري«، 
ــر المـــاضـــيـــة إلـــــى تـــوافـــق  ــهــ خـــــال الأشــ
الجديدة  الأردنــيــة  السلع  قــوائــم  حــول 
ــع بــمــعــامــلــة تــفــضــيــلــيــة 

ّ
الـــتـــي ســتــتــمــت

الفلسطينية،  الــســوق  إلــى  النفاذ  عند 
وبــقــيــمــة ســنــويــة مـــقـــدارهـــا نــحــو 730 
لذلك،  وتطبيقاً  أميركي.  دولار  مليون 
عفى 425 سلعة أردنية )مستوفية 

ُ
ست

لــلــمــواصــفــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــافــذة( 
ر بنحو 500 مليون  قدَّ

ُ
بقيمة سنوية ت

الــجــمــركــيــة. وهــو  الـــرســـوم  دولار، مـــن 
سلعة   329 على  أيــضــاً  سينسحب  مــا 
أردنية بقيمة سنوية تقارب نحو 230 
مليون دولار، عند التصدير إلى السوق 
بات 

ّ
الفلسطينية وبعد استيفاء المتطل

المعمول بها لدى الجانب الإسرائيلي. 
ــي،  وبــحــســب تــأكــيــدات الــجــانــب الأردنــ
فإن هذه الترتيبات الجديدة لن تمسّ 
قة على واردات الجانب  طبَّ

ُ
بالأحكام الم

الــفــلــســطــيــنــي بـــمـــوجـــب »بــــروتــــوكــــول 
ـــع مــا بن 

َّ
ـــوق

ُ
بــاريــس الاقــتــصــادي« )الم

رام الــلــه وتـــل أبــيــب بــتــاريــخ 28 أيــلــول 
ــعــدّ دفــعــة جــديــدة نحو 

ُ
1995(، وهــي ت

إقــامــة شــراكــات تــجــاريــة طــويــلــة الأمــد 
 من 

ّ
لي القطاع الخاص في كل

ّ
بن ممث

الأردن وفلسطن.
 - الأردنــــــــــــــي  الــــتــــنــــســــيــــق  أن  ــة  ــ ــارقــ ــ ــفــ ــ المــ
ــلـــي، فـــي مـــا يـــخـــصّ الــســلــطــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
الفلسطينية، يجري منذ دخول دونالد 
رام  بغياب  الأبيض،  البيت  إلــى  ترامب 
الله، وهو ما لم يتبدّل مع وصــول جو 
بايدن إلى سدّة الرئاسة، حيث لا تزال 
في  كوسيط  تعمل  الأردنــيــة  الحكومة 
 

ّ
ــات الــحــيــويــة، وعــلــى رأســهــا المــلــف

ّ
المــلــف

ــك هــــو أن  ــ ــا يـــؤكـــد ذلـ ــ الاقــــتــــصــــادي. ومـ
دائماً  الفلسطينية   - الأردنية  اللقاءات 
الــلــقــاءات الأردنــيــة  مــا تسبق أو تعقب 
عمّان  في  الأولــى  عقد 

ُ
)ت الإسرائيلية   -

ــعــقــد 
ُ
ت الــثــانــيــة  الـــلـــه، فــيــمــا  فـــي رام  أو 

عــلــى الأراضـــــي الأردنـــيـــة، وفـــي منطقة 
البحر الميت  فــي  إمّــا  حــدوديــة تحديداً، 
أو عـــلـــى جـــســـر المــــلــــك حــــســــن(. وعــلــى 
هـــذا المـــنـــوال، ســبــق اجــتــمــاعَ باربيباي 

بالشمالي بيومن، التقاءُ الأخير وزير 
العسيلي،  الفلسطيني خالد  الاقتصاد 
في رام الله، حيث بحثا تحضيرات عقد 
اجتماع اللجنة الفلسطينية - الأردنية 
المشتركة العليا في المدينة نفسها بن 
كــانــت  وإن  ــادم.  ــقـ الـ الأول  كــانــون  و9   7
ــوكـــولات الاجـــتـــمـــاعـــات الــرســمــيــة  ــروتـ بـ
تقتضي تشديد الجانبَن على ضرورة 
دُماً في تنفيذ مذكّرات التفاهم 

ُ
المضيّ ق

عة بينهما، والتي من 
ّ
وق

ُ
والاتفاقيات الم

التجاري،  التبادل  حجم  زيــادة  شأنها 
وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتسهيل 
مـــخـــرجـــات  أن  إلا  المــــنــــتــــجــــات،  تــــبــــادل 
مــع الإسرائيلين هــي ما  الاجــتــمــاعــات 

دار البحث حوله وراء الأبواب المغلقة.
وتأتي هذه التطوّرات في سياق حالة 
انتعاش تعيشها العاقات الأردنية - 
الإسرائيلية منذ تموز الماضي، تاريخ 
اللقاء الذي جمع وزير الخارجية أيمن 
يائير  الإسرائيلي  بنظيره  الصفدي، 
الفلسطيني(،  الجانب  )بغياب  لابيد 
ــفـــق الــجــانــبــان عــلــى مــتــابــعــة  ـ

ّ
حــيــث ات

الصادرات  سقف  رفــع  اتفاق  تفاصيل 
ــــق  ــنــــي، وفـ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ إلـــــــــى الـــــــســـــــوق الــ
»بـــروتـــوكـــول بـــاريـــس«. وأعــقــبــت ذلــك 
ــا الــرئــيــس الإســرائــيــلــي   أجـــراهـ

ٌ
زيـــــارة

إلى  ســرّي  بشكل  هرتسوغ،  يتسحاق 
والــتــقــى  المــــاضــــي،  آب  نـــهـــايـــة  الأردن 
متناولًا  الثاني،  عبدالله  الملك  خالها 

مــعــه »قــضــايــا الــعــمــق الاســتــراتــيــجــي 
ــتــــوى الـــثـــنـــائـــي أو  ــســ ســـــــــواءً عـــلـــى المــ
ــمـــــي« بــــحــــســــب بـــــيـــــان مـــكـــتـــب  ــيـــ ــلـــ الإقـــ
هــرتــســوغ، الــذي أشــار إلــى أن الــزيــارة 
تمّت بالتنسيق مع لابيد ومع رئيس 
ــــوزراء نــفــتــالــي بــيــنــيــت. وفـــي الشهر  الـ
اتفاقاً  وإسرائيل  الأردن  ــع 

ّ
وق الفائت، 

يــتــيــح لـــعـــمّـــان شـــــراء 50 مــلــيــون مــتــر 
مكعّب من المياه في السنة، من خارج 
ــســــام« الــجــانــبــن.  إطـــــار »اتـــفـــاقـــيـــة الــ
وقـــالـــت وزيــــــرة الـــطـــاقـــة الإســرائــيــلــيــة 

ــعــت الاتفاقية 
ّ
كــاريــن الــحــرار، الــتــي وق

مع وزيــر المياه والــريّ الأردنــي محمد 
ــذاك: »نــريــد عــاقــات حسن  الــنــجــار، آنــ
ــى بـــصـــدق أن يـــكـــون هــذا 

ّ
جـــــوار. أتــمــن

والمملكة  إسرائيل  للتعاون بن  بادرة 
ـــهـــمـــت الــــحــــرار، رئــيــس 

ّ
الأردنــــيــــة«. وات

ــيــــم المـــعـــارضـــة  ــابـــق وزعــ الـــــــــوزراء الـــسـ
ــو، بـــنـــشـــر أخـــبـــار  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ ــامـــن نـ ــيـ ــنـ بـ
»نسف عاقات  إلى  في مسعًى  كاذبة 
فــي  رافــــضــــة،  الأردن«،  مــــع  إســـرائـــيـــل 
حوار مع »إذاعة الجيش« الإسرائيلي، 
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي وجّـــهـــهـــا نــتــنــيــاهــو 
المياه،  اتفاقية  إلــى  »الليكود«  وحزبه 
ــمّــــان تـــدفـــع الــثــمــن  ــى أن عــ ــ مـــشـــيـــرة إلـ
في  الماء  يدفعه مستهلكو  الذي  نفسه 
ــدّدت عــلــى أنـــه »ليست  ــ إســرائــيــل. وشـ
هـــنـــاك أيّ هـــدايـــا مــجّــانــيــة، بـــل هــنــاك 
تــطــويــرهــا، وهـــي من  عــاقــات ينبغي 

الأصول الاستراتيجية لإسرائيل«.
هكذا، يعود »الدفء« إلى العاقات بن 
تــل أبــيــب وعــمّــان، مــدفــوعــاً بسياسات 
التي  الــجــديــدة  الإسرائيلية  الحكومة 
إلــيــهــا.  اطــمــئــنــانــاً  أكـــثـــر  الأردن  يـــبـــدو 
ولــــذا، فــهــو يــحــاول مــبــادلــتــهــا »حُــســن 
الـــنـــيّـــة«، عــبــر ســلــســلــة خـــطـــوات كــانــت 
 ســــاح الــجــو المــلــكــي 

ُ
آخـــرَهـــا مـــشـــاركـــة

الأردنـــــي فـــي مـــنـــاورة »الــعــلــم الأزرق« 
ــيـــة، والــــتــــي تــحــمــل رســـالـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
بــالــرغــبــة فــي تــعــزيــز التنسيق الأمــنــي 
والــعــســكــري بــمــوجــب »اتــفــاقــيــة وادي 
ــة« الـــتـــي دخـــلـــت عـــامـــهـــا الــثــامــن  ــربــ عــ
والــعــشــريــن فـــي نــهــايــة تــشــريــن الأول 
المــاضــي. الــافــت، هــنــا، أن الــتــســاؤلات 
التي وجّهها النائب صالح العرموطي 
ــلـــة الإصـــــــــاح الـــنـــيـــابـــيـــة/  ــتـ )عــــضــــو كـ
الإخوان المسلمن( إلى الحكومة حول 
 تجاوباً شعبياً، 

َ
هذه المشاركة، لم تلق

ـــجـــاه أيّ تـــحـــرّك على 
ّ
ــم تــدفــع فـــي ات ولـ

أثــار  العرموطي  أن  رغــم  على  الأرض، 
شــكــوكــاً فـــي مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك نــيّــة 
لإنـــشـــاء تــحــالــف عــســكــري تــحــت إمـــرة 
الاحتال  بمشاركة  المتحدة،  الــولايــات 
الأردن.  بينها  أخــرى من  ودول عربية 
كما تساءل ما إن كانت تلك المناورات 
ــاءات ومــطــارات  جـــريـــت عــلــى إنـــشـ

ُ
قــد أ

شمال خليج العقبة، والتي كان الأردن 
باعتبارها  تــقــدّم بشكوى ضــدّهــا،  قــد 
ــة ومــخــالــفــة  ــ ــيـ ــ خـــرقـــاً لـــلـــســـيـــادة الأردنـ
ــراً،  ــيــ ــي. وأخــ ــ ــدولـ ــ ــانـــون الـــطـــيـــران الـ ــقـ لـ
طـــرح الــنــائــب عــامــات اســتــفــهــام حــول 
المـــصـــلـــحـــة فــــي المــــشــــاركــــة فــــي »الـــنـــيـــل 
الأزرق«، فــي وقـــت لا يـــزال فــيــه الــعــدو 
يــشــكّــل خـــطـــراً أمــنــيــاً ووجــــوديــــاً على 
ــيــــة، ويــنــتــهــك ســيــادتــهــا  الـــدولـــة الأردنــ
ويـــحـــارب وصــايــتــهــا عــلــى المــقــدّســات، 
 عــن إعــانــه »يــهــوديــة الـــدولـــة«، 

ً
فــضــا

 الفلسطينين.
ّ

وارتكابه الجرائم بحق

على  الأميركية  الإدارة  وافــقــت  أســبــوع،  مــن   
ّ

ــل أق فــي 

ة دعم »دفاع« المملكة 
ّ

ي سلاح للسعودية بحج
َ

صفقت

ين 
َ

الصفقت ارتباط  المستبعد  أراضيها. وإذا كان من غير  عن 

فإن  ين، 
َ

الحليف بين  النفط  أســعــار  حــول  التجاذب  بمسألة 

إلى  الأميركي  المبعوث  زيــارة  مع  أيضاً  المتزامن  سياقهما 

علامات  يطرح  المنطقة،  إلى  ليندركينغ،  تيموثي  اليمن، 

سعي  سياق  فــي  ين 
َ

مندرجت كانتا  إن  مــا  حــول  استفهام 

لا تزال العلاقات الأردنية واشنطن إلى إنقاذ حلفائها في جبهة مأرب اليمنية

 في 
ً

- الإسرائيلية ماضية

 
ّ

طريق الانتعاش، في ظل

استمرار حكومة نفتالي 

ع مع 
ْ

بينت في القط

سياسات بنيامين نتنياهو 

ان عدائية 
ّ

التي وجدتها عم

تجاهها، وتعزيزها التنسيق 

مع النظام الأردني ولا سيما 

قة 
ّ
ات المتعل

ّ
في الملف

بالسلطة الفلسطينية، وهو 

ما تحاول المملكة مبادلته 

بخطوات مماثلة، لن تكون 

آخرها مشاركتها في 

مناورات »العلم الأزرق« مع 

دولة الاحتلال

تل أبيب ــ عمان

انتعاش ما بعد نتنياهو

دحلان يسبق عباس إلى موسكو

أعينوني على الخلافة

تشمل الصفقتان 280 

صاروخ جو - جو بـ650 

مليون دولار وصيانة 

مروحيات بـ500 مليون

أثارت زيارة دحلان 

لموسكو حفيظة 

أطراف »فتحاوية« 

اس
ّ
بة من عب

ّ
مقر

داته
ّ

بايدن يلحس تعه

صفقتا سلاح 

مليونيتان للسعودية

تقريرالحدث

تقرير

ك دحلان في ضوء خشيته 
ّ
يأتي تحر

من قرب مغادرة محمود عباس 

المشهد السياسي الفلسطيني )من الويب(

يمكن للكونغرس اعتراض الصفقتين خلال مهلة ثلاثين يوماً من إخطاره بهما )من الويب(

قة على واردات الجانب 
َّ
طب

ُ
 الترتيبات الجديدة بالأحكام الم

ّ
لن تمس

الفلسطيني بموجب »بروتوكول باريس الاقتصادي« )من الويب(

مــن خـــارج ســيــاق الــعــاقــات المــتــدهــورة 
الــعــهــد  ــي  ــ بــــايــــدن، وولــ بــــن إدارة جــــو 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، والــتــي 
تحميل  بسبب  أخــيــراً  تــدهــوراً  ازدادت 
واشــنــطــن الـــريـــاض مــســؤولــيــة ارتــفــاع 
الإدارة  إقـــــــــرار  جــــــاء  ــفــــط،  ــنــ الــ أســـــعـــــار 
للسعودية  ن 

َ
أميركيت ســاح  ي 

َ
صفقت

ن 1.15 مليار 
َ
تبلغ قيمتهما مجتمعت

ن 
َ
ن المذكورت

َ
دولار. الافت أن الصفقت

تــطــوّرات متسارعة على  مــع  تتزامنان 
بالنفط  الــغــنــيــة  اليمنية  مــــأرب  جبهة 
الجيش  قـــوات  والــغــاز، حيث سيطرت 
ــلــــى كـــامـــل  ــان الــــشــــعــــبــــيــــة« عــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ و»ال
باستثناء مديرية  المحافظة،  مديريات 
مــــأرب، الــواقــعــة ضمنها مــديــنــة مــأرب 
ــوادي،  ــ )مـــركـــز المــحــافــظــة(، ومــديــريــة الـ
ــــك مـــــن إلـــــحـــــاق هـــزيـــمـــة  ــذلـ ــ لـــتـــقـــتـــرب بـ
اســتــراتــيــجــيــة بــالــتــحــالــف الــســعــودي - 
الإماراتي وداعميه الغربين، في الحرب 
الــدائــرة منذ ســتّ سنوات ونيّف، وهو 
ما قد يفسّر إرســال المبعوث الأميركي 
إلــى  ليندركينغ،  تيموثي  الــيــمــن،  إلـــى 
المنطقة، حيث صــارت زيــاراتــه تقتصر 
عــلــى الأوقـــــات الــتــي تــشــعــر الــســعــوديــة 
فيها بأنها أصبحت في الزاوية، لإنقاذ 
ما يمكن إنــقــاذه. تفسيرٌ آخــر مكمّل أو 
ن اللتن ما زالتا 

َ
مــوازٍ لإقــرار الصفقت

ــة الــكــونــغــرس  ــقـ ــوافـ تـــحـــتـــاجـــان إلـــــى مـ
تحدّث  ما  وهــو  لتنفيذهما،  الأميركي 

استبق محمد دحلان زيارة 

اس لموسكو، 
ّ
محمود عب

بزيارة عاجلة إلى العاصمة 

الروسية، التقى خلالها 

سيرغي لافروف، فيما 

أفادت مصادر بأنه يسعى 

للحصول على ضغط 

روسي للعودة إلى »فتح«، 

واضعاً نصب عينيه خلافة 

اس لاحقاً 
ّ
عب

اعــتــبــرت أن خــطــوتــه تحمل »أهــدافــاً 
في  الرئيس«،  جهود  على  تخريبية 
ــمٍ روســـي لطرحه  الــحــصــول عــلــى دعـ
صل بإمهال دولة الاحتال 

ّ
الأخير المت

عاماً واحداً للعودة إلى المفاوضات.
وبــحــســب مــا علمت »الأخـــبـــار«، فقد 
زار وفد »التيار الإصاحي«، بقيادة 
مـــحـــمـــد دحــــــــان، مـــوســـكـــو الـــثـــاثـــاء 
الماضي، حيث التقى وزير الخارجية 
ــرغـــي لافــــــــــروف، وتــــبــــاحــــث مــعــه  ــيـ سـ
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــن الــــقــــضــــايــــا، أبـ ــ ــــي عـــــــــددٍ مــ فــ
»المــصــالــحــة الــفــتــحــاويــة« الــتــي بــات 
دحــان يأمل فــي أن تحدث فــي وقت 
الراهن  الفلسطيني  والوضع  قريب، 
ومـــآلاتـــه بــعــد رحـــيـــل عـــبـــاس. وهـــذه 
المــــرّة، شمل وفــد الــتــيــار، إضــافــة إلى 
دحـــــــان، نـــائـــبـــه ســمــيــر المـــشـــهـــراوي 
ــديـــب، فـــي وقــت  ــادي جــعــفــر هـ ــيـ ــقـ والـ
تصدّعات،  »الإصــاحــي«  فيه  يشهد 
نتيجة اختراقات أحدثها فيه جهاز 
المـــخـــابـــرات الــتــابــع لــعــبــاس، لإعــــادة 
ن إلــى صــفــوف حركة 

ّ
أعــضــاء منشق

»فـــتـــح«، شــريــطــة إعــــان تــبــرّئــهــم من 
عدّ زيــارة الأخير لموسكو 

ُ
دحــان. وت

الــثــانــيــة خـــال ســنــوات، بــعــدمــا ظهر 
عـــــام 2015 فــــي مـــؤتـــمـــر داخــــــل مــقــرّ 
ــلــــن، حـــيـــث الـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس  ــكــــرمــ الــ
ـــاط  ــ ــر بــــوتــــن. وتـــــــرى أوسـ ــيـ ــمـ فـــاديـ
ــه تـــأتـــي فــي  ــ ــارتـ ــ »فـــتـــحـــاويـــة« أن زيـ
محاولة منه لتلميع صورته، والقول 

عنه وزير النفط السعودي، عبد العزيز 
بن سلمان، الذي قال تعليقاً على تقرير 
لوكالة »بلومبرغ« عن أن زيــادة الـــ400 
بــرمــيــل عــلــى الإنـــتـــاج فــي كــانــون الأول 
ــعــتــبــر رفــضــاً لمــطــالــب بــايــدن، 

ُ
المــقــبــل، ت

ــع الـــتـــدريـــجـــي مــع  ــرفــ ــا نــسّــقــنــا الــ ــنــ »إنــ
أمـــيـــركـــا، والأزمــــــة بــســبــب نــقــص الــغــاز 

والفحم وليس النفط«.
أعلنت  الأميركية  الدفاع  وزارة  وكانت 
من  أوّل  أبــلــغــت،  الــخــارجــيــة  وزارة  أن 
أمس، الكونغرس موافقتها على صفقة 
بيع  تشمل  دولار،  مــلــيــون   650 بقيمة 
الـــســـعـــوديـــة  280 صــــــاروخ جـــو - جو 
ــن نـــــوع »إيـــــــم- 120  ــتـــوسّـــط المــــــدى مــ مـ
الدفاعية،  لــأغــراض  ستخدم 

ُ
»ت ســي«، 

ولا يمكن استخدامها لمهاجمة أهداف 
على الأرض، وتتماشى تماماً مع تعهّد 
الــدبــلــومــاســيــة  فـــي  بـــالـــشـــروع  الإدارة 
لإنهاء الصراع في اليمن«. ويأتي هذا 
إدارة  انتهاك  لنفي  الأخــيــر  الاســتــدراك 
ــا وقـــــف بـــيـــع الأســـلـــحـــة  ــ ــرارهـ ــ بــــايــــدن قـ
ــخــذتــه 

ّ
الــهــجــومــيــة لــلــمــمــلــكــة، والـــــذي ات

بـــســـبـــب حــــــرب الـــيـــمـــن بـــــالـــــذات وقـــتـــل 
ــال  الـــصـــحـــافـــي جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي. وقــ
الــنــاطــق بــاســم الــــــوزارة إن الـــهـــدف من 
خطوة الإدارة هــو إعـــادة مــلء مخزون 
السعودية القائم بالفعل، »انسجاماً مع 
تعهّد الرئيس جو بايدن بدعم الدفاع 
عــن الأراضـــــي الــســعــوديــة«، فــي إشـــارة 

غزة - رجب المدهون 

الـــذي يستعدّ فيه رئيس  الــوقــت  فــي 
السلطة الفلسطينية محمود عباس، 
ــيـــع  ــابـ لـــــزيـــــارة روســـــيـــــا، خــــــال الأسـ
المــقــبــلــة، اســتــبــق الـــقـــيـــادي المــفــصــول 
ــــان،  مــــن حـــركـــة »فــــتــــح«، مــحــمــد دحـ
تــحــرّك »أبــــو مـــــازن«، بـــزيـــارة عاجلة 
إلــى موسكو، على أمــل إعــادة إحياء 
ــه فــــي خــــافــــة عــــبــــاس، عــبــر  حـــظـــوظـ
ــة« والــــدعــــم  ــاويـ ــتـــحـ ــفـ ــحـــة الـ ــالـ »المـــصـ
له. ويزور  المأمول  الروسي والعربي 
الروسية،  العاصمة  السلطة  رئيس 
ــــث »دعـــــــــــم الـــقـــضـــيـــة  ــحـ ــ مـــــــن أجـــــــــل بـ
باسم  المــتــحــدّث  وفــق  الفلسطينية«، 
الــرئــاســة نــبــيــل أبـــو رديـــنـــة، الــــذي لم 
ــــى، لافــتــاً إلـــى أن  يُـــعـــطِ تــفــاصــيــل أوفـ
»الـــعـــاقـــة الــفــلــســطــيــنــيــة - الــروســيــة 
جـــيّـــدة ومـــتـــوافـــقـــة«. وفــــي الانــتــظــار، 
أثارت زيارة دحان لموسكو حفيظة 
عبّاس،  مــن  مقرّبة  فتحاوية  أطـــرافٍ 

ــن 
َ
إنـــه حـــاضـــرٌ وقــــوي عــلــى الــســاحــت

الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة، ويــحــظــى بــدعــمٍ 
ــا أمـــيـــركـــي،  ــ ــمـ ــ ــي، وربّـ ــ ــربـ ــ روســـــــي وعـ
لـــوراثـــة عــبــاس فــي رئــاســة السلطة، 

و»منظمة التحرير«.
ــــان، في  وبــالــفــعــل، يــأتــي تـــحـــرّك دحـ
ضوء خشيته من قرب مغادرة عباس 
الفلسطيني، فيما  السياسي  المشهد 
ــزال حــظــوظــه هـــو مــتــضــائــلــة في  لا تــ
ــو مــــازن« فــي قــيــادة حركة  وراثــــة »أبـ
ــعـــداء الـــواضـــح له  ــتـــح«، نــتــيــجــة الـ »فـ
ــبّـــاس، أي رئــيــس  مـــن أقــــوى رجــــال عـ
جهاز المخابرات ماجد فرج، وعضو 
ــة المــــركــــزيــــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح«  ــنـ ــلـــجـ الـ
حــســن الــشــيــخ. ومــــن هــــذا المــنــطــلــق، 
ــطــى لــلــعــودة إلــى 

ُ
يُـــســـرّع دحــــان الــخ

 حديثٍ عن قرب عقد 
ّ

الحركة، في ظل

مؤتمرها الثامن، وبدء التحضيرات 
لـــه، عــبــر الــســعــي لاســتــجــاب ضغط 
روســي، بجوار ضغط عربي، لإجراء 
ــــن وتـــرتـــيـــب 

َ
مـــصـــالـــحـــة بــــن الــــرجُــــل

ــان  المـــؤتـــمـــر. وكـ قــبــل  »فــــتــــح«،  أوراق 
أمـــن ســـرّ الــلــجــنــة المــركــزيــة للحركة 
الرجوب، أعلن تشكيل لجنة  جبريل 
المرتقب  الثامن  للمؤتمر  تحضيرية 

الإدارة  تــخــالــف ســيــاســة  الصفقة  هـــذه 
الأمــيــركــيــة. فــهــذه المــعــدّات يمكن قطعاً 
استخدامها في عمليات هجومية. لذا 
ل مشكلة«. أمّا الخبير 

ّ
أرى أن الأمر يمث

في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، 
طوني ويلسون، فيرى أن اتفاق صيانة 
طائرات »الهليكوبتر« يدعم العمليات 
ــة فـــــي الـــيـــمـــن.  ــعــــوديــ ــة الــــســ ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
والجدير ذكــره أخيراً أنــه ما زال يمكن 
خال  ن 

َ
الصفقت اعتراض  للكونغرس 

مهلة ثاثن يوماً من إخطاره بموافقة 
 

ّ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــعــنــيّــة عــلــى كــل

منهما.
)الأخبار(

عقده في 21 آذار 2022، تتكوّن من 25 
عضواً من اللجنة المركزية والمجلس 

الثوري والمجلس الاستشاري. 
لـــدى عناصر  دحـــان  وتــعــدّ شعبيّة 
حــركــة »فــتــح« فــي قــطــاع غـــزة وعـــددٍ 
ة، 

ّ
ة الغربية المحتل

ّ
من مخيّمات الضف

مــصــدر قــلــق بــالــنــســبــة إلـــى عـــدد من 
ــتــــح« فــــي الــضــفــة،  أقــــطــــاب حـــركـــة »فــ
والذين يرفضون عودته إلى الحركة 
ذلــك  ــؤدّي  يــ أن  قــاطــع، خشية  بشكل 
ص فرصهم في وراثة عبّاس. 

ّ
إلى تقل

القلق أخيراً في موافقة  ى هذا 
ّ
وتجل

المــجــلــس الـــثـــوري والــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة »فتح«، قبل أشهر، على عودة 
عــــدد مـــن الــعــنــاصــر »الــفــتــحــاويــن« 
ــلـــوا مــــع دحــــــــان، لــلــعــمــل  الــــذيــــن عـــمـ
مـــع تـــيّـــار عـــبـــاس، فــيــمــا جـــرى وضــع 
»فيتو« على عودة خمسة أشخاص 
آخـــريـــن، هــم دحـــان وفــريــقــه المــقــرّب، 
 

ّ
بحق أخطاء  »ارتكبوا  أنهم  بدعوى 

ــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وصــــــــدرت  ــعــ ــشــ الــ
هم أحكام قضائية«.

ّ
بحق

ــرى، كــشــفــت مــصــادر  ــ مـــن نــاحــيــة أخــ
ــار«، أن  ــبـ »الأخـ ـــ مــقــرّبــة مــن دحــــان، لـ
ــــمــــا تــحــمــل بُــــعــــداً أمــنــيــاً،  ــارة ربّ ــ ــزيـ ــ الـ
مـــرتـــبـــطـــاً تــــحــــديــــداً بــــتــــواجــــد شــركــة 
منطقة شمال  في  الروسية  »فاغنز« 
أفريقيا، وتحديداً دولــة مالي، حيث 
يجري الحديث عن تبادل معلومات 

أمنية وعتاد عسكري.

يعود »الدفء« إلى 

العلاقات بين تل أبيب 

ان مدفوعاً 
ّ

وعم

بسياسات الحكومة 

الإسرائيلية الجديدة
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محمد نور الدين

منذ أن أصيب الرئيس التركي رجب 
ــدّة ســـنـــوات،  ــ طــيــب إردوغــــــــان، قــبــل عـ
بــــســــرطــــان الـــــقـــــولـــــون، والإشــــــاعــــــات 
ــه تـــجـــاوز  ــ ــع أنــ ــ تــــاحــــق صــــحّــــتــــه. ومــ
ــب 

ّ
 أن تــعــق

ّ
الـــقـــطـــوع، إل مــبــدئــيــا هــــذا 

ــــي بــــــــات جــــــــــزءاً مــن  ــحّـ ــ ــــصـ وضـــــعـــــه الـ
العام نظراً  المهتمّين والــرأي  يوميّات 
إلــــى تــأثــيــر ذلــــك عــلــى الـــوضـــع الــعــام 
الــــداخــــل وفــــي محيطها  فـــي  لــتــركــيــا 
الــخــارجــي. قبل ثــاثــة أشــهــر تقريبا، 
»الأخـــبـــار«،  ـــ نــقــلــت مـــصـــادر تــركــيــة، لـ
، وأنــــه لم 

ً
أن إردوغـــــــان مــريــض فـــعـــا

 تماما بعد من السرطان. لحقا، 
َ

يُشف
يبدو  التركي  الرئيس  أن  رغــم  وعلى 
كــســنــدبــاد بــرحــاتــه الــكــثــيــرة مــن بلد 
إلى بلد ومن قــارّة إلى قــارة، وآخرها 
إلى  ثــمّ سفره  الأفريقية ومــن  جولته 
 
ً
رومــا ومــا بينهما أذربــيــجــان، فضا

عــــن قــــيــــادتــــه حــــروبــــا ومـــــعـــــارك هــنــا 
ــإن الـــصـــحـــافـــة الأمــيــركــيــة  ــ وهــــنــــاك، فـ
أطــلــقــت إشـــاعـــات قــبــل فـــتـــرة وجــيــزة 
 النار 

َ
حول صحّته. لكن ما سرى مثل

فـــي الــهــشــيــم فـــي الــيــومَــين الأخــيــرَيــن 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الجــتــمــاعــي 
حول وضع إردوغان بل حتى وفاته، 
ة التي قصمت ظهر البعير، 

ّ
كان القش

لتتحرّك الرئاسة التركية سريعا على 
ــم »مــــات«،  إثــــره. وبــعــدمــا انــطــلــق وسـ
وكرّت سبحة التغريدات عبره لتصل 
ــا، بــــــادرت  ــ ــفـ ــ بـــســـرعـــة إلــــــى ثــــاثــــين ألـ
المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن إلـــى ماحقة 
 عددهم 

ً
مطلقي »الهاشتاغ«، حاصرة

»التحقير  هَمين بـ
ّ
بثاثين شخصا مت

 مــن كــرامــة« رئيس 
ّ
والــتــزويــر والــحــط

ــتــــوازي مــــع ذلــــك،  ــالــ الـــجـــمـــهـــوريـــة. وبــ
إردوغـــان يسير  ر  أظهر شريط مصوَّ
ببطء ويكاد يصطدم بحاجز حديدي 
الــحــرّاس ويزيح  ــت، ليهرع أحــد 

ّ
مــؤق

 مـــســـؤول 
ّ
ــه. لــــكــــن ــ ــامـ ــ الـــحـــاجـــز مــــن أمـ

التـــصـــالت فــي رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
ــتـــون، ســــارع إلــــى نفي  فــخــر الـــديـــن ألـ
ــر يــبــدو  ـــر آخـ

ْ
صــحّــة الــتــســجــيــل، ونـــش

فــيــه الــرئــيــس وهـــو يــنــزل مــن ســيــارة 
قا بالقول: 

ّ
ويسير بشكل طبيعي، معل

»ثقة للصديق ورعب للعدو«.
تــعــلــيــقــا عـــلـــى ذلــــــــك، يـــلـــفـــت الـــكـــاتـــب 
ــن إردوغــــــــــان فــــي صــحــيــفــة  ــــرّب مــ ــقـ ــ المـ
ــادر ســيــلــفــي،  ــ ــقـ ــ »حــــريــــيــــات«، عـــبـــد الـ
إلــــى أنــــه مــنــذ فــتــرة هــنــاك مــحــاولت 
لــتــصــويــر صــحّــة الــرئــيــس عــلــى غير 
مــا هــي عــلــيــه، معتبراً أن الــهــدف من 
ترويج هذه الصورة القول: »إردوغان 
إدارة  يـــســـتـــطـــيـــع  ل  إذن  ــــض؛  ــريــ ــ مــ
استخبارات  سيلفي  ــهــم 

ّ
وات الــبــاد«. 

أجــنــبــيــة، وجــمــاعــة فــتــح الــلــه غــولــن، 
الإشــــاعــــات،  ــــاق  إطــ وراء  بـــالـــوقـــوف 
مضيفا أن المعارضة تتماهى بدورها 
مــع تــلــك المـــحـــاولت. وقـــال إن »مـــن لم 
فــي صندوقة  إردوغــــان  قهر  يستطع 
الــيــوم أن يهزمه  النــتــخــاب، يــحــاول 
الإطاحة  حــاولــوا  لقد  الطريقة.  بهذه 
بــإردوغــان، مــرّة عبر الإنـــذارات، ومرّة 
عبر محاولة إغاق الحزب، ومرّة عبر 

 ذلــك. 
ّ

النــقــاب، ولــم ينجحوا فــي كــل
والـــــيـــــوم، يــــحــــاولــــون عـــبـــر الــتــشــهــيــر 
بــوضــعــه الــصــحــي«، مــخــاطــبــا إيــاهــم 
مقرفون«.  مقرفون  مقرفون  »أنتم  بـــ: 
ــفــــق«،  ــــي شــ ــنـ ــ ــفـــة »يـ ــيـ وأبــــــــــــرزت صـــحـ
بــــــدورهــــــا، صــــــــورة لإردوغــــــــــــان وهـــو 
يلوّح بقبضته، مشيرة إلى استقباله 
أربــعــة ســفــراء أجــانــب وهـــم يــقــدّمــون 
أوراق اعتمادهم، ومن بينهم السفير 
الــقــطــري الــجــديــد مــع صــــورة لــه معه 
 »abc« كـــــان خــبــر نــشــرتــه صــحــيــفــة(
الـــتـــركـــيـــة عــــن إلــــغــــاء حـــفـــل اســتــقــبــال 
أن  قبل   واسعا، 

ً
تفاعا السفراء لقــى 

عــن نشره  وتــعــتــذر  الصحيفة  تــعــود 
مـــن دون أن تــســحــبــه مـــن مــوقــعــهــا(. 
الــســابــق في  الــتــحــريــر  ورأى رئـــيـــس 
»يــنــي شــفــق«، إبــراهــيــم قــره غـــول، في 
المــعــارضــة »وصلت  أن  أمـــس،  مقالته 
إلـــى طــريــق مـــســـدود، بــحــيــث لـــم يَــعُــد 
ــلـــى صــحّــة  ــلـــعـــب عـ ــــوى الـ أمـــامـــهـــا ســ
السوء  رئيس الجمهورية، وهذا قمّة 
والنــحــطــاط الأخـــاقـــي«، مضيفا أنه 
»كــمــا حـــاولـــوا اغــتــيــال إردوغــــــان في 
اغتياله  الآن  انقاب 2016، يحاولون 
بطريقة أخــرى«. واعتبر قره غول أن 
»الأكاذيب مصدرها جماعة فتح الله 
الشعب  له حــزب  ق 

ّ
فيما يصف غولن، 

الــجــمــهــوري وينتظر الآخــــرون لأخــذ 
ــا الــــوليــــات  ـــهـــمـــا أيــــضــ

ّ
دورهـــــــــــم«، مـــت

»الـــعـــمـــل عــلــى  المــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا بــــ
وقــف نــهــوض تــركــيــا، ويــعــاونــهــم في 
ذلـــك جــمــاعــة فــتــح الــلــه غــولــن وحــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، والـــهـــدف الآن 
من  وتمزيقها  بالحائط  تركيا  صــدم 
ــل«. مـــن جــهــتــه، أعـــــرب أســتــاذ  ــ ــداخـ ــ الـ
عــلــم الــنــفــس فـــي جــامــعــة إســطــنــبــول، 

بأن  اعتقاده  قايا، عن  يرلي  تورغاي 
ــات  ــاعــ الإشــ هـــــذه  ــن وراء  مــ ــــدف  ــهـ ــ »الـ
 حـــرب نفسية عــلــى جمهور 

ّ
هــو شـــن

 الحرب هذه المرّة وصلت 
ّ
الرئيس، لكن

إلــى ذروتها بإعان مــوت إردوغـــان«، 
ـــى نــــائــــب إســـطـــنـــبـــول عــن 

ّ
فـــيـــمـــا تـــمـــن

آيقوت  الــجــمــهــوري«،  الشعب  »حـــزب 
إردوغــــــدو، أن »يــذهــب إردوغـــــان إلــى 
النــتــخــابــات وهــــو فـــي صــحّــة جــيــدة 
ى ويتحاسب من قِبَل الشعب«، 

ً
ومعاف

مذكّراً بأنه »أمضى حياته في صراع 
 

ّ
مــع الرئيس وخــســر مــن غير حــق كل

الدعاوى التي رفعها ضدّه«.
ــديـــث عــن   مــــــــوازٍ، بـــــدأ الـــحـ

ّ
عـــلـــى خـــــط

الـــخـــلـــيـــفـــة المـــحـــتـــمـــل لإردوغــــــــــــان، فــي 
حـــال تــدهــور صــحّــتــه أو حــتــى رفــض 
المحكمة الدستورية أو اللجنة العليا 
ــحــه لــلــمــرّة الثالثة 

ّ
لــانــتــخــابــات تــرش

لرئاسة الجمهورية، فمن الذي يمكن 
ــح 

ّ
ــذه الـــحـــالـــة، مــرش ــكـــون، فـــي هــ أن يـ

حزبَي »العدالة والتنمية« و»الحركة 

»تــحــالــف  الــقــومــيــة«، أو مـــا يُـــعـــرف بـــ
تتناقل  الرئاسة؟  الجمهور«، لمنصب 
ــاء مــحــيــطــة  ــ ــمــ ــ ــل الإعـــــــــــام أســ ــ ــائــ ــ وســ
ــة مـــــشـــــواره، مِـــن  ــلـ ــان لمـــواصـ ــ ــإردوغــ ــ بــ
ــارات حــاقــان  مِـــثـــل رئـــيـــس الســـتـــخـــبـ
فــيــدان ووزيـــر الــدفــاع خلوصي آقــار، 
 هذين الســمــين ليسا مــن قواعد 

ّ
لكن

»الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، ول مـــن تــيــار 
ــــام الــســيــاســي، ويــفــتــقــدان إلــى  الإســ
الــكــاتــب في  أن  الشعبية. وعــلــى رغـــم 
صــحــيــفــة »جــمــهــوريــيــات«، تــونــجــاي 
الوعكة  أن  يعتقد  أوغــلــو،  فيس  ملا 
الــصــحــيــة لإردوغــــــان قـــد تــكــون آنــيــة، 

إلــى أن أوســاطــا مقرّبة  أنــه يشير   
ّ

إل
ــتـــحـــدّث عــن  مــــن الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي تـ
ــه غــــول،  ــلـ ــدالـ ــبـ ــق، عـ ــابــ ــســ الــــرئــــيــــس الــ
الأخير  هــذا   عن 

ً
ناقا بديل،  ح 

ّ
كمرش

ــرَيــــن:  ـــح أمــ
ّ

اشـــتـــراطـــه لـــقـــبـــول الـــتـــرش
ــزاب  ــ الأحــ جــمــيــع  ـــحـــه 

ّ
ـــرش

ُ
ت أن  الأوّل 

 
ّ

أل والثاني  والمــعــارضــة،  السلطة  فــي 
ـــع أحــــد مــنــه أن يــقــوم بــانــقــاب 

ّ
يَـــتـــوق

ــان هم  على مــا ســبــق، »فــأبــنــاء إردوغــ
ع الكاتب أن 

ّ
أبنائي« كما يقول. ويتوق

حه، أصوات 
ّ

ينال غول، في حال ترش
لعلي  والتقدّم«  »الديمقراطية  حزبَي 
داود  لأحــمــد  و»المستقبل«  بــابــاجــان، 
في  قــرابــة خمسة  بما يشكّل  أوغــلــو، 
المئة من الأصوات، وهو ما يضعه في 

حسبانه الرئيس السابق.
فـــي المـــقـــابـــل، ل تــعــطــي اســتــطــاعــات 
ـــا، ول  ــيـ ــخــــصــ الـــــــــــــرأي إردوغـــــــــــــــــان شــ
»تـــحـــالـــف  ــــن  مـ مـــحـــتـــمـــل  ــــح  ـ

ّ
ــــرش مـ أيّ 

الـــجـــمـــهـــور«، أكـــثـــر مــــن 27 فــــي المــئــة 
ــذا الإطــــــــار،  ــ ـــي هـــ ـــ مـــــن الأصـــــــــــــوات. وفـ
إلــى أن 30 في المئة من  الكاتب  يلفت 
نادمون  والتنمية«  »الــعــدالــة  ناخبي 
لإردوغــــان،  أصــواتــهــم  إعطائهم  على 
المــئــة مـــن ناخبي  فـــي  مــضــيــفــا أن 40 
المــــئــــة مــن  ــي  ــ فـ ــيــــس و71  ــرئــ الــ حــــــزب 
نــاخــبــي »الــحــركــة الــقــومــيــة« يعربون 
عـــن افــتــقــادهــم ثــقــتــهــم بــالــعــدالــة في 
ح 

ّ
بمرش يثقوا  أن  لهم  فكيف  تركيا، 

»تـــحـــالـــف الـــجـــمـــهـــور«؟. فـــي المــقــابــل، 
ــعــــب  ــشــ ــيــــة حـــــــــزب »الــ ــبــ ــــع شــــعــ ــفـ ــ ــرتـ ــ تـ
الجمهوري« لتصل اليوم إلى 27 في 
المئة، وهي أعلى نسبة لحزب يساري 
فــيــمــا تــنــال  مـــنـــذ عـــقـــود حـــتـــى الآن، 
أحــــزاب المــعــارضــة فــي الســتــطــاعــات 
ــعــات بأن 

ّ
تــوق  

ّ
فــي ظــل غالبية كبيرة، 

حا مشتركا منها سيحوز نحو 
ّ

مرش
ستين في المئة من الأصــوات. وبينما 
يؤيّد 63 في المئة من الناخبين إجراء 
ــكـــرة، يــعــبّــر  ــبـ ــيـــة مـ انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
67 فـــي المـــئـــة عـــن عــــدم رضـــاهـــم على 
الوضع الحالي، ويعتقد 32 في المئة 
أن الحالة القتصادية ستزداد سوءاً 
ــة المــقــبــلــة. كــذلــك، 

ّ
خـــال الأشــهــر الــســت

يرى 62 في المئة من الشبّان أن الذي 
أدى إلى ضرب الديمقراطية واهتراء 
ــات الــــدســــتــــوريــــة والأزمــــــــة  ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ المـ
ــام الــشــخــص  القـــتـــصـــاديـــة، هـــو »نـــظـ
الـــــواحـــــد الـــــــذي ألــــحــــق ضـــــــرراً بــالــغــا 

بالباد«.

 تونس- أمينة الزياني 

الرئيس  لم يكن مطروحا بتاتا لدى 
أن يفتح  قــيــس ســعــيــد،  الـــتـــونـــســـي، 
مواجهة مع القضاء مع بداية إعانه 
الإجــراءات الستثنائية في 25 تموز 
المــاضــي، وإنــمــا كــانــت حــربــا مؤجّلة 
لها شروطها. وفي المرتبة الأولى من 
قائمة تلك الشروط، وضع اليد على 
المناط بعهدتها حصر  العدل،  وزارة 
المشتبه  للقضاة  الــتــأديــبــيــة  ــات 

ّ
المــلــف

بارتكابهم مخالفات مهنية وجرائم 
الأعلى  للمجلس  وإحالتها  وفــســاد، 
ــا جــــــرى بــتــعــيــين  ــ لـــلـــقـــضـــاء، وهــــــو مـ

القاضية، ليلى جفال، على رأس هذه 
الوزارة. وقد لعبت الصورة السلبية 
ــيــــال الــجــمــعــي  ــتــــي يــحــمــلــهــا المــــخــ الــ
التونسي عن جهاز القضاء، بوصفه 
الـــنـــفـــوذ  وتــــــجــــــاوز  لـــلـــســـطـــوة  أداة 
فــــي دعـــم  مـــســـاعـــداً  والــــعــــدالــــة، دوراً 

اته تجاهه.  خطاب سعيد وإجراء
الــجــهــاز  أن وضـــــع  ــداً  ــيــ أكــ كـــــان  وإن 
ــب وقفة 

ّ
الــقــضــائــي فــي تــونــس يــتــطــل

حاسمة وإصاحا عميقا، حتى وإن 
دفــع تضامن الــقــضــاة فــي مــا بينهم 

مازن سليم خضور 

ــرَيـــن، سُـــمـــح لــســكّــان  ــهـ مــنــذ نــحــو شـ
منطقة مخيم اليرموك، أو ما يُعرف 
ــدخـــول  ــالـ ــــات«، بـ ــتـ ــ ــــشـ »عــــاصــــمــــة الـ ـــ بــ
بإزالة  البدء  تــوازيــا مع  المنطقة،  إلــى 
الركام وترحيل الردميّات بالتنسيق 
بـــــين مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق والـــفـــصـــائـــل 

الفلسطينية وسفارة دولة فلسطين. 
ـــقـــدّر مساحته 

ُ
وكــــان المــخــيــم، الــــذي ت

ــع، ويـــضـــمّ حــوالــي  ــ ــربّ بــــــــ2.11 كــلــم مــ
نـــصـــف مـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي، أي مــا 
ــئـــة مــــن الــاجــئــين  نــســبــتــه 36 فــــي المـ
ــا،  ــوريـ ــمـــوم سـ الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي عـ
الــحــرب، معارك  شهد، خــال سنوات 
عنيفة جداً، استمرّت حتى منتصف 
مـــقـــاتـــلـــو  خـــــــرج  ــيــــث  حــ  ،2018 عـــــــام 
ــة، بـــمـــوجـــب  ــقــ ــطــ ــنــ ــن المــ ــ »داعــــــــــــش« مــ

ــرّد تـــوجـــيـــه التـــهـــامـــات  ــرفـــض مــــجــ لـ
لهم أو حتى الشبهات، إل أن قضية 
رأسَي الجهاز )الطيب راشد، الرئيس 
رتبة  أعلى   - التعقيب  لمحكمة  الأول 
قــضــائــيــة فـــي الـــبـــاد -، المــشــتــبــه في 
تورّطه في قضايا رشوة واستغال 
ــفــــوذ، والـــبـــشـــيـــر الـــعـــكـــرمـــي، وكــيــل  نــ
النيابة  السابق ورئيس  الجمهورية 
ــهــــم بــــالــــتــــورط فــي  ــ

ّ
ــت الـــعـــمـــومـــيـــة، المــ

التغطية على إرهابيين ودفــن دلئل 
ــقــة بــالغــتــيــالت الــســيــاســيــة(، 

ّ
مــتــعــل

أسقطت ورقة التوت عن هذا الجهاز، 
بل جعلت قضايا الفساد فيه تخرج 
ــى الـــنـــقـــاش في  ــرة المــــحــــرّم إلــ ــ مـــن دائــ
النقاش  العام. وحتى خــال  الفضاء 
ــد والـــعـــكـــرمـــي، كــان  ــ فـــي قــضــايــا راشـ
ــع عـــنـــهـــمـــا،  ــ ــدافــ ــ ــــف مــ ــوقـ ــ لـــلـــقـــضـــاة مـ
ــعــهــمــا بــقــريــنــة 

ّ
وتـــشـــديـــد عـــلـــى تــمــت

ــا جــهــاز  ــمـ ــهـ الـــــبـــــراءة حـــتـــى وإن دانـ
ـــديـــة الـــقـــضـــاة، وذهــــــب المــجــلــس 

ّ
تـــفـــق

بــعــد ضــغــط شعبي  للقضاء  الأعــلــى 
ــمــات المــدنــيــة إلـــى إصـــدار 

ّ
ومـــن المــنــظ

ــا عــمّــق  قـــــــــرارات بـــشـــأنـــهـــمـــا، وهـــــو مــ
الذين  التونسيين  لــدى  الضيم  هـــوّة 
لــم يــحــظــوا بــهــذه الــحــصــانــة وقرينة 
الــبــراءة أمــام القضاء، وكــانــت أبــواب 
ــزة لســتــقــبــالــهــم من  ــاهـ الـــســـجـــون جـ

دون تردّد. 
ولأن رقــعــة مــعــارضــي سعيد أخــذت 
قراراته،  أحادية  ــســاع نتيجة 

ّ
الت في 

فـــإن قــــراره الأخــيــر بــمــراجــعــة قــانــون 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، وخــطــابــه 
ــذا المـــرفـــق  ــ ــــاح هـ ــرورة إصــ ــــول ضـــــ حـ
وبــخــاصــة الــقــضــاء الــعــدلــي، جوبها 

فتح الرئيس التونسي، قيس سعيد، مواجهة مباشرة مع المجلس 

ة أم 
ّ

 لها العد
ّ

ضح بعد ما إن كان سعيد قد أعد
ّ

الأعلى للقضاء، لم يت

ر سعيد 
ّ

أنها خطوة ارتجالية أخرى. وانطلقت المواجهة بعد أن قر

ث للمجلس الأعلى للقضاء، الهيئة القضائية 
ّ

مراجعة القانون المحد

 في الجانب التأديبي والحياة المهنية للقضاة، وقوبل 
ّ

فة بالبت
ّ
المكل

 سافراً في 
ً

لا
ّ

ذلك برفض من القضاة، الذين اعتبروا قرار الرئيس تدخ

الشأن الداخلي للجهاز

دين باعتباره المستهدف الأول بهذه المراجعة )من الويب(
ّ

التحق المجلس الأعلى للقضاء بكوكبة المند

لفتك أسماء شوارعه وحاراته، وإن لم تكن غريباً )أ ف ب(
ُ

م ت
ّ

أثناء التجوال في المخي

ين والرأي العام )الأناضول(
ّ

ات المهتم
ّ

ي جزءاً من يومي
ّ

ب وضع إردوغان الصح
ّ

بات تعق

لة؟
ّ

سعيد بوجه القضاء: معركة متعج

عن 
ّ
ويقط البامية،  »يقمّعن«  نفسها 

الصغير  الحصى  ين 
ّ
وينق الملوخية، 

ــــي مــشــهــدٍ  ــل، فـ ــ ــرغـ ــ ــبـ ــ ــن الـــقـــمـــح والـ ــ مـ
سورياليّ، حيث ل هي حياة قائمة، 
و ل هــو مـــوت. لــكــن لمــخــيّــم الــيــرمــوك 

جولة في »عاصمة الشتات«.... لا هي حياة ولا هو موت

قرار سعيد مراجعة

قانون المجلس الأعلى

للقضاء جوبه بالرفض والتنديد

م اليرموك الذي كان 
ّ

مخي

انية العالية 
ّ

يمتاز بالكثافة السك

يبدو اليوم شبه خالٍ

تقريرتونس

سوريا
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ــر مــلــيــئــا بــالــحــيــاة أيــضــا،  وجـــهـــا آخــ
فين والأدباء والأطبّاء 

ّ
وهو جمع المثق

والمفكرين الذين تخرّجوا منه، أمثال 
الدكتور محمود موعد الذي يُعدّ من 
ــاء والــقــاصّــين فــي ســوريــا،  أهـــمّ الأدبــ
اب 

ّ
 عن كونه من أهم رموز كت

ً
فضا

الـــقـــصّـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــذلـــك الأمـــر 
الفلسطيني  الــشــاعــر  إلـــى  بــالــنــســبــة 
ــة نعمة  ــيـ ــروائـ حــســن الــبــحــيــري، والـ
خــالــد، وغــيــرهــم الــكــثــيــريــن الــذيــن ل 

يسع ذكرهم هنا.
خال الجولة، نصادف امرأة تجاوز 
عــمــرهــا الــتــســعــين عـــامـــا، ولـــم تــغــادر 
ــرب. نــــســــأل عــن  ــ ــحــ ــ المـــخـــيـــم خــــــال الــ
من  »خــرجــتُ  فتجيب:  بقائها،  سبب 
ــرّة، ولــن أخـــرج منها  أوّل مـ فلسطين 
المـــوت قريبا فليكن  كــان  ثــانــيــة، وإن 
ــدد الــوافــديــن  ــان عــ فـــي فــلــســطــين«. كــ
إلــى المخيم فــي تــزايــد دائـــم. شاهدنا 
الــجــيــران والأقــــارب الذين  اللقاء بــين 
ــحـــرب. تــســمــع أســئــلــة من  فــرّقــتــهــم الـ
ألمانيا؟ هل  العيشة في  قبيل: »كيف 
)فــــان( فـــي الـــســـويـــد؟ هل  ـــ تــلــتــقــون بــ
إلى  تقفز  الجنسية؟«.  على  حصلت 
ــور الــتــغــريــبــة  ــفـــور صــ ذهـــنـــك عــلــى الـ
الأولــى، قبل أن توقظك منها سريعا 

أصوات إزالة الركام والتنظيف. 

ة أخرى:
ّ

ت« مر
َّ

مو
ُ

إردوغان »ي

خلف »السلطان«؟
َ

ن سي
َ

م
تشهد تركيا، منذ أيام، صخباً سياسياً وإعلامياً وشعبياً 

ة الرئيس 
ّ

دة حول صح
ّ

، على خلفية إشاعات متجد
ً

هائلا

 الحديث عن وفاته. 
ّ

رجب طيب إردوغان، وصلت إلى حد

ة سنوات 
ّ

ة منذ عد
ّ

وعلى رغم أن تلك الإشاعات مستمر

 أنها اكتسبت هذه 
ّ

بسبب إصابة إردوغان بالسرطان، إل

ات متفاوتة لها، وحديث   قراء
ّ

ة زخماً كبيراً، في ظل
ّ

المر

لفت عن الخليفة المحتمل للرئيس في حال تدهور 

ية
ّ

ح لولية ثالثة لأسباب صح
ّ

وضعه، أو منعه من الترش

لا تعطي الاستطلاعات 

إردوغان شخصياً، ولا 

ح من »تحالف 
ّ

 مرش
ّ
أي

الجمهور«، أكثر من 27 

في المئة من الأصوات

إلـــى ســاحــات المـــعـــارك. وعــلــى مقربة 
مـــن »الـــتـــربـــة«، تــجــد أولـــئـــك الــنــســوة 
 
َ
»الـــــــنـــــــدّابـــــــات«، الــــلــــواتــــي يــشــتــغــلــن

ــــواح عـــلـــى الـــجـــنـــازات  ــنـ ــ بـــالـــبـــكـــاء والـ
ــي الـــلـــحـــظـــة  ــ  فــ

ّ
المــــــتــــــوافــــــدة، لــــكــــنــــهــــن

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، أوضـــحـــت عضو 
ــيـــة لمــيــاء  ــقـــاضـ ــاة، الـ ــقــــضــ جــمــعــيــة الــ
الجمعية  أن  ـــ«الأخـــبـــار«،  لـ المـــاجـــري، 
التي طالما نــادت بــضــرورة الإصــاح 
 
ً
ب تصوراً كاما

ّ
ترى أن »الملف يتطل

وتداولً موسعا بين الجهات المعنيّة، 
ولكن في الظروف العادية ل في فترة 
 وجود نقاط ذات 

ً
الستثناء«، مبرزة

أولــويــة كــان مــن الأجـــدى معالجتها 
ــة. وأضـــــــافـــــــت المـــــــاجـــــــري أن  ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ بـ
»الجمعية ليست ضدّ الإصاح، وهي 
مــســألــة عـــاجـــلـــة، فـــــأيّ خــلــل يــتــحــمّــل 
كــلــفــتــه الـــوطـــن دولــــة ومـــواطـــنـــين في 
معيشتهم«، لكنها تشترط أن يكون 
ذلــــك »وفـــــق تـــصـــوّر عــمــيــق وتــنــزيــل 
الــدســتــوريــة حول  لجميع المــضــامــين 
اســـتـــقـــال الـــقـــضـــاء فـــي الــتــشــريــعــات 
يـــكـــون فــي  يــمــكــن أن  الــــجــــديــــدة، ول 
فـــتـــرة الســـتـــثـــنـــاء بــاعــتــبــارهــا فــتــرة 
تغيب فيها الضمانات والرقابة، فا 
يمكن الــطــعــن فــي هـــذه المــراســيــم ول 
الدولية  للمعايير  احترامها  مراقبة 

لستقال القضاء«. 
ــيّــــنــــت المـــــاجـــــري أن »الـــــهـــــدف مــن  وبــ
الإجـــــــــراءات الســتــثــنــائــيــة أن تــعــود 
الدولة لسيرها العادي، وعند تعافي 
مؤسساتها الدستورية، يمكن آنذاك 
طرح مشروع جديد للمجلس الأعلى 
لــلــقــضــاء«، مــشــدّدة عــلــى أن »الــنــقــاط 
العاجلة التي ل يمانع أغلب القضاة 
الفترة هي  هــذه  عليها خــال  العمل 
الـــذيـــن شملتهم  الـــقـــضـــاة  مــحــاســبــة 
ــوم حــولــهــم  ــحــ قـــــــــرارات تـــأديـــبـــيـــة وتــ
شبهات فــســاد جــديــة«. وألمــحــت إلى 
يقم  لــم  للقضاء  الأعــلــى  »المجلس  أن 
بدوره الأساسي في المادة التأديبية 
ــدار حـــركـــة قــضــائــيــة  ــ وعـــمـــد إلــــى إصــ
)نقل القضاة من محاكم إلى أخرى( 
عــمّــقــت الــفــســاد، ول وجـــه إصــاحــيــا 
فــيــهــا، ولــــم يـــراجـــع الــخــطــط الــكــبــرى 
تتعلق  أو  الــعــدالــة  فــي  الــتــي تتحكم 
بــشــأنــهــا قــضــايــا فـــســـاد«. كــمــا لفتت 
إلى أن المجلس »لم يقيّم عمل النيابة 
المالي،  القضائي  والقطب  العمومية 
على رغم ما تمّت ماحظته من بطء 
شــديــد فـــي مــعــالــجــة مــلــفــات الــفــســاد 

التي تتعهّد بها«. 

اتـــفـــاق مـــع الــجــيــش الـــســـوري، قضى 
بترحيلهم إلى البادية.

فــي جــولــة لـــ«الأخــبــار« داخـــل المخيم 
عقب فتحه أمام السكّان، يبدو المكان 
ــا، حـــيـــث يــســتــقــبــلــنــا  ــامـ ــمـ مــخــتــلــفــا تـ
عــنــاصــر مـــن الــجــيــش الـــســـوري عند 
ــل، ويــســألــونــنــا عـــن وجــهــتــنــا،  المـــدخـ
د منزله. 

ّ
فيجيب أحدنا بأنه آتٍ لتفق

في البداية، مررنا من أمام مستشفى 
ــى داخــلــنــا  ــ ـــل إلـ

ّ
حـــــــاوة، حـــيـــث تـــســـل

ــالــــذهــــول، لـــيـــس مــــن حــجــم  ــعـــور بــ شـ
الـــدمـــار فـــقـــط، بـــل أيـــضـــا لأن المــخــيّــم 
الذي كان يمتاز بالكثافة السكّانية، 
ــاء الـــتـــجـــوال،  ــنـ ــالٍ. أثـ ــ يَــظــهــر شــبــه خــ
لـــم تـــكـــن غـــريـــبـــا، مـــن أن  ل بـــــدّ، وإن 
والـــحـــارات:  الـــشـــوارع  أســمــاء  تلفتك 
حيفا وصــفــد وأريـــحـــا، وغــيــرهــا من 
نكمل  الفلسطينية.  والــبــلــدات  المـــدن 
فلسطين«،  »جــامــع  بــاتــجــاه  جولتنا 
ــار مــــع تـــزايـــد  ــدمـــ ــيـــث يـــتـــعـــاظـــم الـــ حـ
المرسومة  »داعــش«  تنظيم  شعارات 
على الجدران. وبالقرب من الجامع، 
ــا،  ــر الــــصــــور إيــــامــ ــثــ واحــــــــدة مــــن أكــ
ــتـــي  ــة«، والـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ هــــي المـــقـــبـــرة أو »الـ
ــم الإرهــــــــاب فــيــهــا إحــــــدى أبــشــع  ــ رسـ
م 

ّ
الشواهد على همجيّته، حيث حط

ــاث فيها دمــــاراً. وفــي  شــواهــدهــا وعـ

المقبرة أيضا، رموز الثورة والمقاومة 
الوزير  كالشهيد خليل  الفلسطينية 
والشهيد  الشقاقي  فتحي  والشهيد 
سعد صــايــل، وغــيــرهــم مــن الشهداء 
والفدائيين الذين خرجوا من المخيم 

بــالــرفــض والــتــنــديــد، عــلــى الــرغــم من 
أن الفضاء العام طالما عجّ باتهامات 
للقضاء العدلي بالبطء في البتّ في 
قة بالمادة النتخابية 

ّ
المتعل القضايا 

ــيـــاســـي مــن  ـــل سـ
ّ

ــبـــهـــات بـــتـــدخ أو شـ
عشرية  طيلة  »النهضة«  حركة  قِــبَــل 
في  والتحكّم  السلطة،  في  تواجدها 
الخصوم  وتصفية  الــقــضــايــا  مــســار 
المنددين  أوّل  كــان  وقــد  السياسيين. 
بتطويع  أساسا  همة 

ّ
المت »النهضة«، 

ويُــعــدّ موقفها هــذا منتظراً  القضاة، 
ــريــــده ســعــيــد هــو  ـــعـــا؛ فـــمـــا يــ

ّ
ومـــتـــوق

أو  الموالين لها  القضاة  حصر قائمة 
السنوات  الذين تورّطوا معها خال 
الماضية واستبعادهم، علما أنه عمد 
 وزارة 

ّ
فـــي الأســـبـــوع نــفــســه إلـــى حـــل

لتعليق  تــمــهــيــداً  المــحــلــيــة  الــــشــــؤون 
على  والـــذي تسيطر  المــحــلــي،  الحكم 
غــالــبــيــتــه الــحــركــة بــتــرؤســهــا معظم 
البلديات في انتخابات 2018. وقالت 
»الـــنـــهـــضـــة«، فـــي بـــيـــان، إنـــهـــا »تــنــبّــه 
التونسيين من مخاطر إصرار رئاسة 
الــجــمــهــوريــة عــلــى وضـــع يــدهــا على 
السلطة القضائية بقصد إخضاعها 
ــن خــــــال اســـتـــهـــداف  ــ ــا مـ ــفـــهـ ــيـ وتـــوظـ
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء والــتــهــجّــم 
وأخذ  فيهم  والتشكيك  القضاة  على 

موقعهم من دون حق«.
والـــتـــحـــق المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء 
بــــكــــوكــــبــــة المــــــــنــــــــدّديــــــــن، بــــاعــــتــــبــــاره 
المستهدف الأول بهذه المراجعة، التي 
لم يستغرب رئيسه، يوسف بوزاخر، 

تذهب  أن  صحافية،  تصريحات  في 
معتبراً  برمّته«،  المجلس  إلغاء  »حــد 
أن حــدوث ذلــك يُــعــدّ »مــسّــا بالقضاء 
للضمانات  وتغييبا  فــيــه،   

ً
ـــا

ّ
وتـــدخ

الدستورية للحقوق والحرّيات، وفي 
الحفاظ  في  القاضي  مقدّمها سلطة 
على هذه الحقوق«. أمّا بقية هياكل 
المهنة، ل سيما تلك التي نــادت قبل 
بــإصــاح  وبـــعـــدهـــا  انــتــفــاضــة 2011 
الــقــضــاء وإبـــعـــاد المــشــتــبــه بــتــورّطــهــم 
فــي الــفــســاد، فقد اعــتــبــرت أن الموقف 
 

ّ
المـــبـــدئـــي يـــكـــون بـــهـــذا الـــشـــأن »مــحــل

نــقــاش مـــوسّـــع بـــين مـــكـــوّنـــات جــنــاح 
العدالة وبقية السلطات، على قاعدة 
الـــحـــوار الــتــشــاركــي مــن أجـــل تــصــوّر 

عملي يحدث أثراً عميقا«. 
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
ــتـــدراج عــــروض لــشــراء ثـــاث طــابــعــات  اسـ
ليزر وملحقاتها مع عقد صيانة لمدة سنة 

لزوم مركز المعلوماتية الرئيسي.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــعـــروض المـــذكـــور اعــــاه الــحــصــول على  الـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 50/ل.ل.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
 – لبنان  كهرباء  لمؤسسة  المــركــزي  المبنى 

طريق النهر.
علماً أن آخــر موعد لتقديم الــعــروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2021/12/10 عند 
الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل  نهاية 

الظهر.
بيروت في 2021/11/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 900

إعلان
ــــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ

دير  معملي  وصيانة  لتشغيل  الــعــروض 
عـــمـــار والــــزهــــرانــــي لمـــــدة خـــمـــس ســـنـــوات 
 ،2027/2/15 ولــغــايــة   ،2022/2/16 مـــن 
ــم  ــ مـــــــوضـــــــوع اســـــــــتـــــــــدراج الــــــــعــــــــروض رقـ
ث4د/1617 تاريخ 2021/4/21، قد مددت 
عند   2021/12/24 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 
الــدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل  نهاية 

الظهر.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
ـــ في الغرفة المسبقة  ـــ أمانة السر  الديوان 
الــصــنــع رقــــم 38 المــســتــحــدثــة فـــي الــجــهــة 
ــزي لمــؤســســة  ــ ــركـ ــ الـــغـــربـــيـــة مــــن المـــبـــنـــى المـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 500 1/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســاريــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــة ســر  ــانــ ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــ ــعـ ــ تــســلــم الـ
كهرباء لبنان ـــ في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 2021/11/2
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 898

تبليغ فقرة حكمية 
جانب: سيمونا روكسانا غافريل 

عدد: 2021/703 
غيابياً  حكماً   2021/11/1 بتاريخ  صــدر 
الجعفرية  الــشــرعــيــة  بــيــروت  محكمة  عــن 
)غرفة القاضي المولى( أساس 303 سجل 
37 قضى بــإثــبــات الــطــاق الــرجــعــي بينك 
وبين محمد يوسف نصر الله والحاصل 
الرسوم  وتضمينك   .2021/8/18 بتاريخ 

والنفقات. 
مــهــلــة الاعـــتـــراض والاســتــئــنــاف 45 يــومــاً 

تلي النشر. 
رئيس القلم 
علي الحاج 

إعلان
عدد: 701 

المــحــامــيــة  تــقــدمــت   2021/11/3 بـــتـــاريـــخ 
ــن لــيــنــا  ــ ــا عـ ــتـــهـ ــالـ نـــســـريـــن مـــنـــصـــور بـــوكـ
الشرعية  بــيــروت  محكمة  امـــام  اسماعيل 
الــجــعــفــريــة بــطــلــب إســـقـــاط دعـــــوى ورفـــع 
إشارة عن الصحيفة العينية للعقار 2027 

منطقة الشياح العقارية، أساس 1158. 
للمعترض المراجعة خال 15 يوم

رئيس القلم 
علي الحاج 

◄ وفيات ►

آل بيطار و آل الحكيم ينعون اليكم 
فقيدهم الغالي المرحوم

الحاج الدكتور زهير حسن بيطار

ســـــــيـــــــوارى الــــــثــــــرى ويــــصــــلــــى عــلــى 
الــســام,  وادي  فــي  الــطــاهــر  جثمانه 
النجف الأشرف, العراق كما سيتلى 
عــن روحـــه الــطــاهــرة آيـــات مــن الذكر 
الحكيم و مجلس عزاء في حسينية 
ــد 11-7- ــ ــداً الأحـ مــديــنــة الــنــبــطــيــة غــ
2021 عــنــد تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 

صباحا.
للتعزية عبر التلفون والواتس اب :
الحاج جميل حسين بيطار :70511368
الحاج إحسان حسن بيطار :76680932

)قــارء  الــحــاج حسين محمد بيطار 
العزاء( : 03676268 

الحاج رضا سويد :15619013774+
الحاج أبراهيم عدنان ناصر:03867726
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باريس - ريم تلحوق

لم تكتمل صورة الانتخابات الرئاسية 
الــفــرنــســيــة بــعــد، فــي انــتــظــار انــضــمــام 
حين جدد إلى القافلة التي تحمل، 

ّ
مرش

 أن 
ّ

ــحــاً. إلا
ّ

إلــى الآن، أكــثــر مــن 20 مــرش
ــالـــي يــســتــبــطــن  ــزئـــي الـــحـ المـــشـــهـــد الـــجـ
رات في شأن الاتجاه 

ّ
العديد من المؤش

الـــذي ستسلكه هــذه الانــتــخــابــات، في 
حين 

ّ
 تمحور التجاذبات بين المرش

ّ
ظل

حول قضايا عدّة، من أبرزها الاقتصاد 
ــــرون والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي،  ــاجـ ــ ــهـ ــ والمـ
وبروز الإساموفوبيا كواحدة من أهمّ 
انتظار  وفــي  تجمعهم.  التي  القضايا 
وضوحاً،  أكثر  بشكل  الــصــورة  تبلور 
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة  ــريـــطـ ــم الـــخـ ــ يـــمـــكـــن رســ
حين 

ّ
المرش بأسماء  ربطاً  أوّلــي،  بشكل 

ع 
ّ
يُتوق محتملين  وبآخرين  المؤكّدين، 

حين 
ّ

المرش بــين  ومــن  حهم لاحــقــاً. 
ّ

ترش
اليمين  إلــى  ينتمون  والــذيــن  نين، 

َ
المعل

ــا  ــهــ ــن لــــوبــــان، وذراعــ ــاريــ ــرّف: مــ ــطــ ــتــ المــ
ــان فــيــلــيــبــو،  ــلــــوريــ ــاً فــ ــقـ ــابـ ــنـــى سـ ــيُـــمـ الـ
والجنرال العسكري أنطوان مارتينيز، 
وعلى  إيغنان.   - دوبــونــت  ونيكولاس 
ــحــو 

ّ
ــة الــيــمــين، أيــضــاً، هــنــاك مــرش

ّ
ضــف

الذين جمعوا  »الجمهوريون«  الحزب 
للتصديق  الــازمــة  الـــــ250  التوقيعات 
على ترشيحهم، وهم: كزافييه برتران، 
وفاليري بيكريس، وميشيل بارنييه، 
وإريـــك ســيــوتــي، وفيليب جــوفــين. أمّــا 
ل في »الديمقراطيين 

َّ
على اليسار، الممث

ـــبـــرز 
َ
فـــت  ،)socdem( الاجـــتـــمـــاعـــيـــين« 

رئــيــســة بــلــديــة بـــاريـــس آن هــيــدالــغــو، 
 بــاســم »الــحــزب الاشــتــراكــي«، 

ً
ــحــة

ّ
مــرش

السابق  السابق والعضو  الوزير  ضدّ 
مونتبورغ.  أرنـــود  نفسه،  الــحــزب  فــي 
وعلى يسار هؤلاء، يَظهر زعيم حركة 
»فرنسا الأبــيّــة«، جــان لــوك ميلنشون، 
»الــحــزب الشيوعي  ثـــمّ الأمـــين الــعــام لـــ
الــفــرنــســي«، فــابــيــان روســـيـــل، مــن بين 
أنصار حماية  إلــى  وبالنسبة  آخرين. 
الــبــيــئــة، فــقــد اخـــتـــار حـــزبـــهـــم، يــانــيــك 

حاً لانتخابات.
ّ

جادو، مرش
وإلــــــــــى جـــــانـــــب الأســـــــمـــــــاء المــــتــــقــــدّمــــة، 
الحالي  الرئيس  ح 

ّ
ترش إعــان  يُرتقب 

ــــرى  إيـــــمـــــانـــــويـــــل مـــــــــاكـــــــــرون، الـــــــــــذي يـ
المــســتــشــارون والـــــــوزراء والــــنــــواب أنــه 
نة 

َ
معل غير  انتخابية  حملة  يــخــوض 

ـــن  ــه يـــنـــتـــظـــر تـــحـــسُّ ــنـ ــكـ مــــنــــذ أشـــــهـــــر، لـ
رصـــيـــده الـــســـيـــاســـي، والــــــذي تــعــرّض 
لــنــزف كبير فــي الــفــتــرة المــاضــيــة، قبل 
تــرشــيــحــه رســـمـــيـــاً، بحسب  يُــعــلــن  أن 
صحيفة  »لو موند«. أمّا الاسم الآخر 
 المشهد 

ّ
المحتمل، والذي لا يزال يخض

من  الــيــهــودي  الكاتب  فهو  السياسي، 
أصل جزائري، إيريك زيمور، الذي يُعدّ 

أكثر يمينية وتطرّفاً من لوبان نفسها. 
وكــمــا يصفه الــكــاتــب الــجــزائــري كمال 
 ،)Le Point( »ة »لو بوان

ّ
داود، في مجل

الفرنسي،  »الاوعي  ل 
ّ
يمث زيمور  فإن 

الــبــديــل الــغــامــض الــعــظــيــم، تــعــويــض 
مــا بــعــد الاســتــعــمــار، الـــذاكـــرة الــعــائــدة 
المتنكّرة«. ومردّ ذلك التوصيف هو أن 
زيمور يبدو مهووساً بمعاداة العرب 
ــن يـــعـــدّهـــم »تــهــديــداً  ــذيـ والمـــســـلـــمـــين، الـ
المفارقة   

ّ
لكن الفرنسية«،  للجمهورية 

أن عنصريّته هذه لا تستثني اليهود، 
»معاداة  هامات له بـ

ّ
وهو ما قد يثير ات

الـــســـامـــيـــة«. وعـــلـــى رغــــم صــفــاتــه تــلــك، 
ــة  ــمـ ــه إلـــــــى مـــــــــــادّة دسـ ــ ــتـ ــ ــوّلـ ــ ــي حـ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــــام الــفــرنــســيــة، فــإن  لـــدى وســـائـــل الإعـ
استطاعات الرأي تظهر تفوّقه بينما 
هو لم يُعلن ترشيحه بعد، الأمر الذي 

يثير قلق جزءٍ كبيرٍ من الفرنسيين. 

الخصوصية الاستعمارية

عــلــى مــســتــوى الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، 
ــبــرز الــعــديــد مــن المــواضــيــع الخافية 

َ
ت

والاستثمارات،  الاقتصادية  كالبرامج 
والاتحاد  والهجرة،  النووية،  والطاقة 
ــصــل بـــالإطـــار 

ّ
الأوروبـــــــــي. وفــــي مـــا يــت

فــي مواجهة  تــحــديــداً، يهيمن  الأخــيــر 
ــة، الـــخـــطـــاب  ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــولـ ــيـ ــنـ ــة الـ ــعــــولمــ الــ
ــدافــــع عــــن ســـيـــادة  ــيــــادي، الــــــذي يــ الــــســ
الاتحاد  قانون  على  الوطني  القانون 
الأوروبي. وبينما يرتكز هذا الخطاب، 
إلــى مبدأ  المــتــطــرّف،  اليمين  على جهة 
ــل المــعــاهــدات 

ّ
ــة، تــمــث ــ ــ إعــــاء هــويــة الأمّ

ــاقـــات الـــســـوق الــحــرّة  ــفـ ـ
ّ
ــة وات ــيــ الأوروبــ

اليسار  إلــى  بالنسبة  إشكالية  مسألة 
ــين، من 

َ
ــت

ّ
أيــضــاً. ولــكــن على كلتا الــضــف

ــــى أقـــصـــى الـــيـــســـار،  أقـــصـــى الـــيـــمـــين إلـ

مــن  الــــــخــــــروج  أن  ـــــحـــــون 
ّ

المـــــرش أدرك 
الاتحاد الأوروبي يثير قلق الناخبين. 
ومــن هــنــا، سيتمسّك »المــاكــرونــيــون«، 
ل، 

ّ
للتكت الــداعــمــة  بسياساتهم   ،

ً
مــثــا

خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قـــضـــيّـــة الـــغـــواصـــات 
ز تــوجّــهــهــم 

ّ
مـــع أســـتـــرالـــيـــا. ومــــا يـــعـــز

 داعمي الاتحاد 
ّ

هذا إدراكــهــم، مثل كل
ــــدت، مــنــذ  ــقـ ــ الأوروبـــــــــــــي، أن فـــرنـــســـا فـ
وقـــت طـــويـــل، قــوّتــهــا الــجــيــوســيــاســيــة 
تقف  أن  تستطيع  ولا  والاقــتــصــاديــة، 
بمفردها في وجه القوى العظمى، من 

مثل الولايات المتحدة والصين.
فـــي مــقــابــل الــقــضــايــا الـــخـــافـــيـــة، ثــمّــة 
ربّما  حين، 

ّ
المرش بين  مواضيع جامعة 

 عـــلـــى الــخــصــوصــيــة الــفــرنــســيــة. 
ّ

تــــــدل
، في الاستمرارية 

ً
ى، مثا

ّ
وهو ما يتجل

الاستعمارية، التي تعدّ سمة عنصرية 
عــمــيــقــة تــجــمــع بـــين الــيــســار والــيــمــين، 

يـــبـــدو أن كـــوبـــا ســتــعــود إلــــى تــصــدّر 
ــنــــي، مــع  ــيــ المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الــــاتــ
اقتراب موعد الاحتجاجات التي دعت 
إليها المعارضة المدعومة أميركياً في 
الـ15 من الشهر الحالي. وعلى رغم أن 
منع  نيّتها  أعلنت  الكوبية  الحكومة 
المعارضين  أن   

ّ
إلا الاحــتــجــاجــات،  تلك 

استمرّوا في الدعوة إليها، خصوصاً 
عــقــب إعــــان الـــولايـــات المــتــحــدة، على 
لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
وتهديدها  لــهــا،  دعمها  بــرايــس،  نيد 
هافانا  على  جــديــدة  عقوبات  بفرض 
فــي حــال قـــرّرت الأخــيــرة »إحــبــاط هذا 
الـــتـــحـــرّك أو مــاحــقــة الــــداعــــين إلـــيـــه«. 
ل هذا الموقف الأميركي امتداداً لما 

ّ
ويمث

أظهرته الولايات المتحدة في حزيران 
المــاضــي، من دعــمٍ لاحتجاجات التي 
ــا آنــــــــذاك تـــحـــت لافــتــة  شـــهـــدتـــهـــا كــــوبــ
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة. وهـــو دعـــمٌ لم 
يقتصر، بحسب المسؤولين الكوبيين، 
ــكــــامــــي، بــــل تــــجــــاوزه  ــلـــى الـــفـــعـــل الــ عـ
ــهــم 

ّ
إلــــى المـــشـــاركـــة الــعــمــلــيــاتــيــة، إذ ات

كانيل،  ديــاز  ميغيل  الكوبي  الرئيس 
واشنطن بأنها »استخدمت سفارتها 
فــي هــافــانــا مــن أجــل إثـــارة الفتنة في 
ي« 

ّ
الجزيرة، وتقديم الدعم المالي والفن

للمعارضين، مضيفاً أن »دبلوماسيين 
أمــيــركــيــين يــجــتــمــعــون كــثــيــراً بــزعــمــاء 
ين 

ّ
للثورة، مستغل عصابةٍ مناهضين 

بوقاحة الامتيازات الممنوحة لسفارة 
بادهم في كوبا«. وشدّد دياز كانيل 
سلمية  تعود  لا  »التظاهرات  أن  على 
ــون فــيــهــا  ــ ــاركــ ــ ـــشــ ــ ــا يـــســـعـــى المـ ــدمــ ــنــ عــ
لتقويض السام الاجتماعي والنظام 
 لمصالح سياسية 

ً
الــدســتــوري، خــدمــة

لــحــكــومــات أجـــنـــبـــيـــة«. وفــــي الاتـــجـــاه 
ــيـــوعـــي  ــزب الـــشـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــر »الـ ــشــ ــه، نــ ــســ ــفــ نــ
الكوبي«، عبر عضو الأمانة العامة في 
المــركــزيــة روخــيــلــيــو بــولانــكــو،  اللجنة 
 لمــا قــال إنــه مُكالمة جــرت بين 

ً
تسجيا

الرئيسي  ــم 
ّ
المــنــظ جــونــيــور غــارســيــا، 

لتظاهرات حزيران وبين رامون سايل 
ــد أعــــضــــاء المــنــظــمــات  ــ ــ ســـانـــشـــيـــز »أحـ
إرهابية ضدّ  أعمال  بارتكاب  هَمة 

ّ
المت

الجزيرة«.
 مــا يــبــدو أنـــه مــوجــة ثانية 

ّ
وفـــي ظـــل

مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات، نــشــرت صحيفة 
»غــرانــمــا« الــكــوبــيــة مــقــالًا اســتــعــادت 
فــيــه ديــنــامــيــات تــلــك الـــفـــتـــرة، والــتــي 
ــدفــــت، بـــحـــســـبـــهـــا، »تـــصـــديـــع  ــهــ ــتــ اســ
ــا ســمّــاه  الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة«، عــبــر مـ
راؤول  الــــســــابــــق  الــــكــــوبــــي  الــــرئــــيــــس 

ــامـــن  ــثـ ــــرو، خـــــــال المــــؤتــــمــــر الـ ــتـ ــ ــاسـ ــ كـ
»برنامج  الفائت،  نيسان  في  للحزب 
الــتــخــريــب والـــتـــأثـــيـــر الإيـــديـــولـــوجـــي 
والثقافي )والذي( يهدف إلى تشويه 
سمعة النموذج الاشتراكي«. وأشارت 
المـــادّي  الــدعــم  تعاظم  إلــى  الصحيفة 
لمحطات إذاعة وتلفزيون في الولايات 

ــتـــحـــدة، مـــن أجــــل »تـــطـــويـــر بــرامــج  المـ
إيديولوجي  محتوى  توليد  هدفها 
يــدعــو صــراحــة إلــى إســقــاط الــثــورة«، 
ــرّرة  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ  عــــــن »الـــــــــدعـــــــــوات المـ

ً
فـــــضـــــا

الــعــامــة، وقتل  الأمــاكــن  فــي  للتظاهر 
لي السلطة«. 

ّ
عناصر قوى الأمن وممث

وتطرّقت إلى »الفريق المعنيّ بشبكة 

ــذي  ــ ــا«، الـ ــ ــوبــ ــ ــن أجــــــل كــ ــ الإنــــتــــرنــــت مـ
والــهــادف  المتحدة،  الــولايــات  أسّسته 
إلــــى »جـــعـــل الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
قـــنـــوات لــلــتــخــريــب، وإنـــشـــاء شبكات 
لاسلكية خارج سيطرة الدولة للقيام 
المؤسّسات  على  سيبرانية  بهجمات 
الــــحــــيــــويــــة«. وتــــحــــدثــــت »غــــرانــــمــــا« 
الــــتــــظــــاهــــرات  ــى  ــ ــ إلـ الــــــداعــــــين  عـــــن أن 
»دورات دراســــيــــة تــحــت  خـــضـــعـــوا لـــــــــــ
اليمينية  المــؤسّــســة   ،CADAL رعــايــة
الأميركية  والجامعات  الأرجنتينية 
ــن مـــثـــل صـــنـــدوق  ــــز بـــحـــوث مــ ــراكـ ــ ومـ

كارنيغي للسام الدولي«. 
عة 

ّ
المتوق التالية  الموجة  وبخصوص 

ــالـــي، أشــــــارت الــصــحــيــفــة  الــشــهــر الـــحـ
التي  والتصريحات  »التغريدات  إلــى 
تـــمـــأ هــــــذه الأيـــــــــام شـــــــــوارع مـــيـــامـــي، 
كــمــا لـــو كــانــت الــتــظــاهــرة ســتــقــام في 
المؤيّدين  بين  »من  أن  مبيّنة  المدينة«، 
المـــتـــحـــمّـــســـين لـــلـــتـــحـــرّك، أعــــضــــاء فــي 
الــكــونــغــرس، كــمــاركــو روبــيــو ومــاريــو 
ــا إلـــفـــيـــرا ســـــالازار  ــاريــ ديـــــاز بـــــالار ومــ
قراءتها  وفــي  بــورونــات«.  وغوتيريز 
»أولــئــك  أن  الصحيفة  اعــتــبــرت  لــذلــك، 
الاشتراكية  فشل  على  راهــنــوا  الــذيــن 
حــــزيــــران   11 فـــــي  ورأوا  كـــــوبـــــا،  فـــــي 

دنا
ّ

ــوح
ُ

ات الفرنسية: الإسلاموفوبيا ت
ّ

حو الرئاسي
ّ

مرش

  للاختبار
ّ

موجة احتجاج جديدة مدعومة أميركياً: كوبا تستعد

ة أشهر من الانتخابات 
ّ

عد ست
ُ
على ب

يها 
َ

ر إجراء جولت
ّ

الرئاسية الفرنسية المقر

الأولى والثانية تباعاً، في 10 و 24 

ظهر العديد من 
َ

نيسان المقبل، ت

دين، وغيرهم 
ّ

حين المؤك
ّ

أسماء المرش

ن لم يعلنوا ترشيحهم رسمياً بعد، 
ّ

مم

لتعطي لمحة عن الخارطة الانتخابية 

كثر المواضيع 
َ

عشية التصويت. وفيما ت

رة 
ّ

الخلافية في الحملات الدعائية، مظه

فجوة واضحة في خطابات القوس 

ته، تبدو الإسلاموفوبيا صفة 
ّ

السياسي برم

ل 
ّ
حين كافة، في ما يمث

ّ
جامعة للمرش

صورة من صور الاستمرارية الاستعمارية 

العابرة لليمين واليسار

تقرير

تقرير

حو حزب »الجمهوريين« الذين جمعوا التوقيعات الـ250 اللازمة للتصديق على ترشيحهم )أ ف ب(
ّ

ة اليمين هناك مرش
ّ

على ضف

مي التظاهرات 
ّ

ثت الحكومة الكوبية عن علاقة بين منظ
ّ

تحد

وجهاتٍ مدعومة من واشنطن )أ ف ب(

ــــاء الــــحــــضــــارة  ــعـ ــ ــتـ ــ ــاً مــــــن اسـ ــ ــــاقـ ــطـ ــ انـ
ط 

ّ
الأوروبية - المسيحية، وإرادة التسل

عــلــى الــشــعــوب المــســتــعــمَــرة، وتــحــديــداً 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الــــعــــربــــيــــة - الإسـ ــوب  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
»تـــنـــويـــرهـــا وإنـــقـــاذهـــا مـــن ثــقــافــتــهــا  لــــ
ـــفـــة«، وبــالــتــالــي 

ّ
ومــعــتــقــداتــهــا المـــتـــخـــل

ها في التعبير 
ّ
سلخها عن هويّتها وحق

عــنــهــا، بــحــجّــة أن قــيــم »الــجــمــهــوريــة 
العلمانية واحدة ولا يمكن تجزئتها«. 
ل في 

ّ
 أبرز نموذج على ذلك يتمث

ّ
ولعل

ردود الفعل التي أثارتها حملة »الحرية 
في الحجاب«، والتي أطلقها »برنامج 
الإدمــــــاج ومــكــافــحــة الــتــمــيــيــز« الــتــابــع 
فـــي 28 تشرين  لــلــمــجــلــس الأوروبــــــــي، 
الأول المــاضــي، إذ اســتــدعــت انــتــقــادات 
شديدة من قِبَل السياسيين الفرنسيين، 
اليساريين واليمينيين، وحتى من قِبَل 
الحكومة، الأمر الذي أدّى إلى سحبها 
بعد بضع ساعات من بدئها. وفي هذا 
السياق، رأى وزير الخارجية الفرنسي 
ــنـــاك فــرقــاً  ــان إيــــف لــــودريــــان، أن »هـ جــ
كــبــيــراً بـــين الـــدفـــاع عـــن حــريــة المعتقد 
ــة، مثل  ــؤسّـــسـ ــعْـــل مـ ــــين جـ ــــن، وبـ ــديـ ــ والـ
المجلس الأوروبي، تشجّع عامة دينية 
حة 

ّ
أو لباساً معيّناً«، فيما قالت المرش

اليمينية فاليري بيكريس، في تغريدة 
على موقع »تويتر«، إن الحجاب »ليس 
رمزاً للحرية، بل للخضوع«. واستنكر 
ح اليميني إريك سيوتي، بدوره، 

ّ
المرش

»الترويج للحجاب الإسامي«، و»إنكار 
ــيــــهــــوديــــة - المـــســـيـــحـــيـــة«.  ــا الــ ــ ــذورنــ ــ جــ
وعــلــى مــقــلــب الــيــســار، اعــتــبــرت عضو 
لورانس  الاشــتــراكــي،  الشيوخ  مجلس 
روســيــنــيــول، وهــــي الــــوزيــــرة الــســابــقــة 
أرنو  لترشيح  والداعمة  المــرأة  لحقوق 
بأن  »التذكير  أن  للرئاسة،  مونتبورغ 
المـــرأة حـــرّة فــي ارتــــداء الــحــجــاب« ليس 
أمراً خافياً، و»لكن القول إن الحرية في 
الحجاب، يُعتبر ترويجاً له«. أمّا مارين 
لوبان )يمين متطرّف(، فقد وصفت في 
تغريدة »هذه الحملة الأوروبية المؤيّدة 
للحجاب الإسامي بأنها فضيحة غير 
مــقــبــولــة. عــنــدمــا تــزيــل المــــرأة الحجاب 
ــكـــس!«. ولــم  ــعـ تــصــبــح حــــــرّة، ولـــيـــس الـ
يفوّت إيريك زيمور، من جهته، الفرصة 
لــلــزعــم مــجــدّداً بـــأن »الإســـــام هــو عــدو 

الحرية«.

ــورة، يـــشـــعـــرون  ــثــ ــلــ ــة لــ ــيـ ضــــربــــة قـــاضـ
ــدون فــــي عــجــلــة مــن  ــبــ بــــالإحــــبــــاط، ويــ
أمــرهــم فــي خــطــطــهــم... ويــســعــون إلــى 
مــنــع أيّ إمــكــانــيــة لـــلـــرفـــاه والــتــنــمــيــة 
ــة واســــتــــقــــرار  ــيــ ــاعــ ــمــ الـــــفـــــرديـــــة والــــجــ
رة مــن أن 

ّ
المــواطــنــين والـــســـام«، مـــحـــذ

تــلــك الأعــــمــــال »المـــزعـــزعـــة لــاســتــقــرار 
ــد تــــــؤدي إلـــــى انـــفـــجـــار اجـــتـــمـــاعـــي،  قــ
يــدفــع إلـــى الــتــدخــل الــعــســكــري، الـــذي 
ــه فــــي مـــيـــامـــي وحــتــى  ــيـ ــعــون إلـ

ّ
يــتــطــل

فــي البيت الأبــيــض نفسه«. وفــي هذا 
الــســيــاق، اســتــعــادت »غــرانــمــا« حديثاً 
للفيلسوف والمناضل خوسيه مارتي، 
ة 

ّ
أرضــنــا، هناك خط »على  فيه:  يقول 

أخـــرى أشـــدّ قتامة مــمّــا عــرفــنــاه حتى 
ــة الـــجـــائـــرة لإجــبــار 

ّ
الآن، وهــــي الــخــط

ــــع بـــهـــا إلـــــى الـــحـــرب  ــدفـ ــ الــــجــــزيــــرة والـ
ذريعة  )واشــنــطــن(  لديها  يــكــون  لكي 
ــــل فــــيــــهــــا، وبــــصــــفــــة وســـيـــط 

ّ
لــــلــــتــــدخ

وضـــامـــن، بــهــدف الاســتــيــاء عــلــيــهــا... 
ــاء حــجّــة  ــطـ ــن أجــــل إعـ هـــل ســنــمــوت مـ
لــلــحــرب من  الــذيــن يدفعوننا  لــهــؤلاء 
أجل مصالحهم؟ حياتنا تساوي أكثر 
من ذلك، والجزيرة بحاجة إلى معرفة 

هذا في الوقت المناسب«.
)الأخبار(

كلمات متقاطعة

1- راهب روسي كان صاحب نفوذ في باط القيصر نيقولا الثاني زمن عائلة 
رومانوف – 2- غفلة النوم – رقاد – إسم موصول – 3- موته – مدينة فرنسية – 
4- متشابهان – غير متعلم – عرق في العنق ينتفخ عند الغضب – 5- عاصمة 
أوروبية – حفر البئر – للندبة – 6- سد مائي لبناني – رجل مجرّب – 7- خصب 
ــقــال على الهاتف – أخــرس – 9- موقع أثــري 

ُ
ت – يسير – مقياس مساحة – 8- 

لبناني – عملة عربية – 10- محافظة لبنانية – عاصمة آسيوية 

أفقيا

1- كتاب في فلسفة الشريعة للفيلسوف الفرنسي مونتسكيو – 2- مدينة تركية 
– 3- عود مجرّد من الورق – كثرة اللبن – وكالة أنباء عربية – 4- عاصمة آسيوية 
– برد – 5- واحد بالأجنبية – من الحيوانات الأليفة – 6- ادخــار المال لإيجاده 
عند الحاجة – شهر ميادي – 7- يعبر – خاف رقيق – 8- نوتة موسيقية – من 
أدوات النجار – 9- مغنية أميركية – خاصتي – 10- كاتب فرنسي وفيلسوف 

إجتماعي تأثرّت بمبادئه الثورة الفرنسية والأدب الرومنطيقي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سردينيا – رع – 2- وفير – العود – 3- أوسكار – 4- حارم – وميض – 5- لب – اتنا – 6- 
لوكربي – نحل – 7- واط – نمّ – 8- حس – بح – براغ – 9- مقر – وجر – 10- لورنس العرب

أفقيا

1- سواح – لفح – 2- رف – الو – سمو – 3- ديار بكر – قر – 4- يروم – برن – 5- أبوح – 6- 
ياكوتيا – نا – 7- الأمن – طب – 8- عريان – روّع – 9- رو – حناجر – 10- عدس – المغرب

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3878شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: كاتيا جرجورة
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 ثورة على 
ّ

عالم كيمياء فرنسي )1816-1856( إخترع الأسبيرين الذي شكل
صعيد الأدوية. قامت مجموعة باير الألمانية بتسجيل الدواء تحت إسمها

 ■ بــالأجــنــبــيــة  ــادر  نــ  =  10+9+7  ■ الـــنـــاس  بـــين  الـــامـــع   =  3+6+8+1+4+2
5+11+3 = خان العهد

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

في مقابل القضايا 

ة 
ّ

الخلافية، ثم

مواضيع جامعة بين 

 
ّ

ما تدل
ّ
حين، رب

ّ
المرش

على الخصوصية 

الفرنسية
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خبر
صورة
و

 حزام أمان للشـاطئ 
ً

لة
ّ

ـ شـمال لبنان(، مشـك »زراعـة الملـح« مهنـة مـن عمـر البحـر، ما زالت صامدة على شـاطئ أنفه )سـاحل الكورة ـ

ثـة. يحتكـم أوان بـدء ونهايـة موسـم الملـح للمطـر، وتشـتهر 
ِّ

هـا تقـارع زحـف المنتجعـات السـياحية والمعامـل الملو
ّ
والبيئـة، لكن

ة 
ّ

ـأ بميـاه البحر لتبخيرها بأشـعة الشـمس، وتتطلب كنسـاً وتحريـكاً لمد
ّ
عب

ُ
المنطقـة ببركهـا المسـطحة بعمـق 15 سـنتيمتراً، التـي ت

أسـبوعين قبـل قطف الملـح وتعبئتـه بأكياس.

لاريسا صنصور:

ذاكرة ونفي وحنين

ضمن فعّاليات »مساء الأفلام«، 
تدعو »دار النمر للفن والثقافة« 
في 23 تشرين الثاني )نوفمبر( 

الحالي إلى حضور فيلم 
»إن-فيترو« )28 د ــ 2019( 

للفلسطينية لاريسا صنصور. 
في أعقاب كارثة بيئية، يتحوّل 

ملجأ تحت مدينة بيت لحم إلى 
بستان. باستخدام بذور جُمعت 

قبل الكارثة، يستعد علماء 
لإعادة زراعة التربة. وفي جناح 

مستشفى، تستلقي »علياء« 
)70 عاماً( على فراش الموت، 

بينما تأتي »علياء« البالغة 30 
عاماً لزيارتها. وُلدت »علياء« 

تحت الأرض ولم ترَ المدينة 
عيد بناءها. وسرعان 

ُ
التي ست

ما يتطوّر الحديث بينهما 
إلى حوار حول الذاكرة والنفي 

والحنين إلى الماضي، حيث 
ر بيئة بيت لحم خلفية 

ّ
توف

سردية وسياسية ورمزية.

عرض »إن-فيترو«: الثلاثاء 23 
تشرين الثاني ــ س: 18:00 ــ »دار 

النمر« )كليمنصو ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013

تحت عنوان »استراحة اليقظة: 
أصوات من أجل فلسطين«، يُقدّم 

»متحف سرسق« و»مهرجان 
سينما فلسطين«، في تعاون 
هو الأول بينهما، سلسلة من 
الأفلام و»ماستر كلاس« عن 

بُعد في إطار الدورة الأولى من 
»مهرجان السينما الكويرية من 

أجل فلسطين«. يوم الخميس 
عرض ثلاثة أفلام 

ُ
المقبل، ت

قصيرة تتطرّق إلى »الحاجة إلى 
الحس المرهف والطابع النقدي 

للتعبير عن الأصوات والنضالات 
المتعددة وإبرازها إلى الواجهة« 
على أن يتبعها في اليوم التالي 

»ماستر كلاس« مع القيّمة في 
»متحف سرسق« ماري-نور 

حشيمه وعضو »مهرجان سينما 
فلسطين« أنايس فارين، ضمن 

نقاش موسّع مع المخرجين ومع 
الباحثة النسوية الفلسطينية 

إسلام الخطيب. وتشمل قائمة 
الأشرطة: »سبات الروح« )إخراج 
باسم سعد ــ 36 د ــ 2021(، »الفيل 

الأبيض« )إخراج شروق حرب 
ــ 12 د ــ 2018( و»يا اضطهاد« 
)إخراج بسمة الشريف ــ 11 د 
 »مهرجان 

ّ
ــ 2014(. علماً بأن

السينما الكويرية من أجل 
فلسطين« حدث سينمائي 

عالمي يمتدّ لعشرة أيام بإشراف 
ط 

ّ
العديد من القيّمين، فيما يسل

الضوء على واقع »مجتمع الميم« 
ويتضامن مع »نضال الشعب 

الفلسطيني من أجل الحرية 
والعدالة والكرامة«.

»استراحة اليقظة: أصوات من أجل 
فلسطين«: الخميس والجمعة 11و 

12 تشرين الثاني )نوفمبر( الحالي ــ 
الساعة السابعة مساءً ــ للاستعلام: 

الرابط متوافر على موقعنا

لقطة من »سبات الروح« لباسم سعد

أصوات كويرية »من أجل فلسطين«
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اج
ّ
فيصل در

ذاكرة الرواية العربية
خليل صويلح

العربية، من دون  للرواية  النقدية  المدوّنة  تكتمل صــورة  لا 
توقيع فيصل درّاج )1943( عليها. أسهم الناقد الفلسطيني 
باكراً في تأصيل خطاب نقدي مغاير، ينهض على دعامة 
على  قـــدرة إضافية  الــســردي  الــنــصّ  تمنح  معرفية صلبة 
التحليق عالياً، باستكشاف المخبوء والهامشي والمضيء 
باً تربة النصوص بمحراث حاد، 

ّ
في المتون التخييلية، مقل

المذهلة  وقــدرتــه  المتنوعة،  الفكرية  اشتغالاته  حصيلة  هــو 
على أرشفة تجارب أساسية في الرواية العربية من موقع 
مختلف، مثل نجيب محفوظ، وعبد الرحمن منيف، وجبرا 
 إلــى الأجيال 

ً
إبــراهــيــم جــبــرا، وصنع الله إبــراهــيــم، وصـــولا

العربي،  التنويري  بالفكر  عنايته  إلــى  بالإضافة  اللاحقة، 
وفي مقدّمه إنجازات طه حسين. 

ــد أطــروحــات  ــاء واحــ عــلــى المــقــلــب الآخــــر، سيجمع فــي وعــ
ماركس، وهيغل وغرامشي وأمبرتو إيكو، وتظهيرها على 
نحوٍ آخر. هذا الحضور النوعي، رغم عزلة صاحبه، سنجد 
ــارس الــحــكــايــات:  ــ مـــرايـــاه فـــي كــتــاب تــكــريــمــي بــعــنــوان »حـ
شهادات، دراسات، مراجعات« أشرف على تحريره عيسى 

بــرهــومــة، وعــامــر أبـــو مــحــارب )الــــدار الأهــلــيــة(، بمشاركة 
ــاد وروائــيــين عـــرب، أبــرزهــم: محسن جــاســم المــوســوي، 

ّ
نــق

وفخري صالح، وواسيني الأعــرج، وهدى بركات، ومحمد 
عبيد الله، وإبراهيم السعافين. تتشظى الحكاية هنا، ليس 
ق 

ّ
يتعل ما  في  إنما  للرواية،  التاريخي  التأويل  يخص  بما 

بثقلها  ألــقــت  الــتــي  والــهــزائــم  للناقد،  الشخصية  بالسيرة 
وتالياً،  الأول،  المــقــام  فــي  فلسطينياً  بوصفه  ذاكــرتــه  على 
ــرة المــغــلــوبــين«، و»الـــحـــداثـــة المــتــقــهــقــرة«،  ــ تــأرجــحــه بــين »ذاكـ
بعد  عمّان  الاختيارية، واستقراره في  إلــى عزلته   

ً
وصــولا

وبــيــروت. مكابدات من  تجوال طويل بين دمشق وباريس 
هذا الطراز، أفــرزت نصّاً نقدياً صارماً ينطوي على وعي 
ل قوّة أو حزباً أو مؤسسة. 

ّ
ل صاحبه ولا يمث

ّ
متفرّد »يمث

ــعــيــتــه أقــــرب مــا تــكــون إلـــى وضــعــيــة »المــثــقــف المــنــفــيّ« 
ْ

وض
وشــقــاءه،  المنفيّ  معاناة  فعاش  سعيد،  إدوارد  بمصطلح 
له  أتــاحــت  التي  تلك  النفي،  مباهج  ببعض  استمتع  مثلما 
يــقــرأ مشكلات واقــعــنــا وعالمنا  آفــاقــاً أوســـع، وأن  يــرى  أن 
بصفاء أقوى ووضوح أشدّ« وفقاً لما يقوله فخري صالح 
فــي شــهــادتــه »صـــورة المــثــقــف«. مــن جهته، يــرى واسيني 

العربية« كان  الــروايــة والــروايــة  الأعــرج أن صاحب »نظرية 
المؤسسة  نــادت بضرورة تجديد  التي  النادرة  الأقلية  »من 
من  التكرار،  دوامــة  في  تعيش  كانت  التي  المترهلة  النقدية 
الــنــوعــيــة، فــمــدَّ الجسور  الــقــفــزة  الــقــدرة عــلــى تحقيق  دون 
الثقافية العالمية نقدياً مع أسماء كبيرة ظلت سجينة الرؤية 
الستالينية للثقافة. كما انفتح على جهود السوسيولوجي 
ل 

َّ
الــذي شك التوليدية،  البنيوية  غولدمان صاحب  لوسيان 

بالتعبير  النصّ  ربطت  التي  البنيوية  في   
ً
مستقلا مساراً 

ــيــس عـــن الــطــبــقــة كــمــا في  عـــن المــجــمــوعــة الاجــتــمــاعــيــة، ول
أمّـــا محمد عبيد الله،  الــســابــقــة«.  الأطــروحــات الاشــتــراكــيــة 
فيشير إلى أنه »يقيم في ذلك الحد الفاصل بين الثقافتين 
 من التنوير الأوروبي، الذي 

ً
العربية والغربية، متخذاً مسافة

ينضح بوجوه متعددة من المركزية الغربية، لكنه، في الوقت 
نفسه، يــدرك ما للتنوير الأوروبــي من أثر عميق في فكر 
الكبرى  بالمعضلات  ر 

ُّ
والتفك العرب،  النهضويين  من  آبائه 

ل  والمتخيَّ السردية  الأشكال  من خلال  المعاصرين  للعرب 
»أنا  الروائي«. يختزل فيصل درّاج نسخته الأخيرة بقوله 

روائي مقموع، طموحي أن أصبح ناقداً«.
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قة« )2015(، نجح الروائي السنغالي محمد مبوغار 
ّ

منذ روايته الأولى »أرض مطو

ست لفوزه بجائزة »غونكور« 
ّ

- سار )1990( في وضع اللبنات الأولى الصلبة التي أس

 La Plus Secrète( »ية
ّ

الفرنسية هذا العام عن روايته »ذاكرة البشر الأكثر سر

Mémoire des hommes ـــ دار فيليب راي/ جيمسان الفرنسية(. الكاتب الشاب 

)1990( الذي يعيش بين بلده وفرنسا حيث أنهى أطروحة أدبية حول المذابح 

ج بـ »جائزة أحمدو كوروما« عام 2015 في »الصالون 
ّ

العرقية في رواندا والمتو

قه 
ّ
الدولي للكتاب« في جنيف وبـ »جائزة البورت دوريه« عام 2018، يواصل تأل

في هذا العمل، مبرزاً تحدي الاختيار بين الكتابة والحياة، وإشكالات المواجهة 

ى في نصوصه إشكاليات 
ّ

بين أفريقيا والغرب منذ الاستعمار لغاية اليوم. تتبد

 والمنفى والهروب والهجرة في كتابة تعيد الاعتبار 
ّ

القيم المرتبطة بالأرض الأم

ار يضم مبوغار-سار إلى مجموعة 
ّ

س الملحمي في الرواية الفرنسية. تي
َ

إلى النف

دين في الرواية »الملحمية« أمثال ماتياس إينار ومايليس دو كيرانغال 
ّ

من المجد

 كتابة مبوغار-سار تأتي من مكان أكثر قلقاً: كيف يمكن 
ّ

ولوران غوديه. لكن

م؟ كيف يمكن 
َ
لأدب الهجرة أن يجعل القراء يعيدون التفكير في العال

مكافحة القبح والعنصرية والتمييز بإعادة اختراع الخيال، وتوسيع أمكنة 

 جسور النوايا الحسنة وتشريح الحساسيات الإثنية والثقافية من أجل 
ّ

التلاقي ومد

ع، إذ إن السرد 
ّ

إعادة تعريف »المشترك الإنساني« ومحاولة »ترميم العالم المتصد

ت« كما يكتب مبوغار-سار. نقدم في »كلمات« عرضاً بانورامياً لروايات 
ّ
يربط ويثب

مبوغار-سار في طريقه نحو جائزة »غونكور« وأبرز ثيمات سرده وعالمه الروائي، 

 هي المكان المناسب الذي 
ّ

هو الذي وصف كتابته كما يلي: »الرواية بالنسبة إلي

يمكن أن تكون فيه التجربة الإنسانية أكثر عمقاً وتوليداً للأسئلة. المكان الذي 

يمكن للمرء أن يلاحظ فيه سر الإنسان، المكان الذي يمكن للمرء أن يمر بمحنة... 

أن يمر بالتجربة«
ترجمة وتقديم محمد ناصر الدين

إشكالات المواجهة بين أفريقيا والغرب والاستعمارملف

محمد مبوغار-سار...  ترميم العالم

قة« )2015( 
َّ

■ »أرض مطو

Terre ceinte

تدور الرواية في مدينة خيالية تسمّى 
اســمــهــا  ــع  وقــ يـــبـــدو   .Kalep »كـــالـــيـــب«
نـــشـــرات  بــتــأثــيــر  عـــلـــى الأذن  ــا  ــألـــوفـ مـ
الأخــــبــــار. بــصــيــغــتــهــا الأجـــنـــبـــيـــة، هي 
مزيج من حلب Alep في سوريا وكيدال 
)Kidal( في مالي: مدينة مسلمة تبدو 
آمــنــة مطمئنة حــتــى ظــهــور »أخــويــة« 
الراديكالي  الإســام  نتاج  حة من 

ّ
مسل

إلى  الحاضرة  بين ظهرانيها. تتحول 
مدينة مطوّقة كما يشير اسم الرواية: لا 
يعتم أي فكر بيوريتاني أن يتحول إلى 
تــدجّــج بالسياط  إذا  طـــوق، ولا سيما 
ــة الــنــاســفــة.  ــزمـ وحـــجـــارة الــرجــم والأحـ
المطوّقة«  »الأرض  مــبــوغــار-ســار  كتب 
مستلهما أحداث مالي، جارة السنغال، 
عام 2012 ومصعوقا من ظهور الإسام 
الراديكالي على أعتاب مكتبة تمبكتو، 
ــزال يــخــرج من  حيث كـــان الإســــام لا يـ
جـــــــراب المـــتـــصـــوّفـــة وأخــــــــاق الـــتـــجـــار 
المسلمين والتقاليد المحلية التي تطبع 
البهجة  الدينية بمسحة من  الشعائر 
»في  والتسامح:  والموسيقى  والسحر 
نا ما حــدث، لأن مالي 

َ
السنغال، أدهش

ــداً. يــمــيــل مـــواطـــنـــو بـــلـــدي،  ــ ــ قـــريـــبـــة جـ
بــتــقــالــيــدهــم الــصــوفــيــة الـــتـــي يــرونــهــا 
حصنا ضــد الأصــولــيــة إلـــى الاعــتــقــاد 
بأن هذا النوع من الأشياء لا يمكن أن 
يــحــدث بــين ظــهــرانــيــهــم. لكنني كتبت 
هذا الكتاب لتذكير السنغاليين بالبقاء 
يقظين، ومواصلة التفكير فلسفيا في 
ــــي الــــحــــذر، لأن مــالــي 

ّ
الإســـــــام وتــــوخ

قــبــل نكبتها كــانــت تمتلك أيــضــا هــذا 
التقليد الصوفي«. وكما في كل مدينة 
الــراديــكــالــي، لا بد  الفكر  يُطبِق عليها 
تــقــول »لا«. مجموعة تــحــاول  ثــلــة  مــن 
ــفـــاظ عـــلـــى ســامــتــهــا  عـــلـــى الأقــــــل الـــحـ
الـــذهـــنـــيـــة و»الـــقـــيـــمـــيـــة« فــــي مــواجــهــة 
الإرهاب المفروض. ينجح مبوغار-سار 
فــي بــاكــورتــه الــروائــيــة فــي أن يجعلنا 
ننزلق إلــى أذهـــان المــقــاومــين: صاحب 
أساتذة  المــمــرضــات،  الطبيب،  الــحــانــة، 
الجامعات، بشر من الجنسين جعلهم 
أكثر  بالضرورة  ليسوا  أبــطــالًا،  الحظ 
شجاعة من الآخرين، لكنهم يتمرّدون 
ــام  ــ ــكـ ــ ــيــــود والأحـ ــقــ ــلـــى الــ ــــي لـــحـــظـــة عـ فـ
التعسفية المفروضة عليهم: شكوكهم، 
مخاوفهم، هموم عائاتهم، خروجهم 
عن الطاعة ولحظات شجاعتهم التي 
، تنسج 

ً
تــظــهــر بـــــادئ الأمـــــر مـــتـــهـــورة

خيوط القصة والسرد، مع الإشارة إلى 
أن سار لم يصغ عوالم هــؤلاء الأبطال 
بثنائية الأبيض والأسود التي يحبها 
الأصوليون أنفسهم: »حاولت تحطيم 
الــواقــع بــين الــحــالات، ومــحــو أي شيء 
»جيدة«  أن يجعل شخصياتي  يمكن 
ــة«. أجـــمـــل الأبــــطــــال هــــم من  ــئـ ــيـ أو »سـ
يسعون  لا  إنهم  بالمصادفة.  أصبحوا 
إلى العمل من منطلق البطولة، لكنهم 
يتصرفون بدافع الحب، لأنهم يؤمنون 
به في أعماقهم«. أسلوبيا، يمكن القول 
بأن ما يميّز »أرض مطوقة« هو غياب 
الكتابة »المنمّقة«، إذ يفتتحها الروائي 
الشاب بأسلوب مباشر وأنيق للغاية 
ف للوالدتين 

ّ
رغم قساوته: حين يتكش

العالم حيث يتداعى« والاستماع مرة 
أخرى إلى أغنية جوقة مشتركة.

■ »بشر أنقياء« )2018( 

De purs Hommes
الأقــل  راي(   فيليب  )دار  ــة  الـــروايـ هــي 
ــار عــلــى الـــرغـــم من  شـــهـــرة لمــبــوغــار ســ
أهمية موضوعها كــأول روايــة تعالج 
ــــدون تـــوريـــة الـــســـؤال  وجـــهـــا لـــوجـــه وبــ
القارة.  في  الجنسية  للمثلية  المتفجّر 
يـــبـــدأ الـــســـرد بــفــيــديــو يــنــتــشــر كــالــنــار 
فـــي الــهــشــيــم عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
فــي الــســنــغــال: يــقــوم حــشــد فــي مقبرة 
بـــاســـتـــخـــراج جــثــة رجـــــل، ثـــم سحبها 
وسحلها. تخلق هذه الحادثة اهتماما 
يــصــل إلــــى حــــدّ الـــهـــوس عــنــد نــديــنــي 
غــويــيــه، أســتــاذ الأدب الــشــاب المصاب 
التعليم والمــتــعَــب من  أمـــل مــن  بخيبة 
النفاق الأخاقي لمجتمعه. من كان هذا 
الــرجــل؟ لمــاذا استخرج الحشد جثته؟ 
ــان جـــور  ــ ــقـــط: كـ ثـــمـــة إجــــابــــة واحـــــــدة فـ
امـــرأة«،  جيجين، كما قيل، أو »رجـــل - 
بعبارة أخرى، خنيث أو مثلي الجنس.

على  للعثور  رحلة  فــي  نديني  يشرع 
مــاضــي هـــذا الـــرجـــل، بــل يــذهــب للقاء 
والـــدتـــه. تــبــدأ الــشــكــوك والــريــبــة حــول 

الأســــتــــاذ، فـــي الأوســـــــاط الأكــاديــمــيــة 
كــمــا فـــي عــائــلــتــه. شـــكـــوك وشــائــعــات 
تزعزع استقراره وتعكّر صفو عاقته 
بشدة:  يعشقها  التي  رامــا  بصديقته 
ــبــــوغــــار-ســــار الــثــالــث  أهـــمـــيـــة عـــمـــل مــ
وجماليته  غناه  في  المعهود  بالسرد 
لــة الــســلــطــة ســـواء  أنـــه يـــواصـــل مــســاء
خذت شكل الإرهاب الديني أو تفوّق 

ّ
ات

الـــرجـــل الأبـــيـــض أو الــعــقــل الـــذكـــوري 
وســـؤالـــهـــا الـــجـــوهـــري الــــذي يــصــوغــه 
كيف  المـــواربـــة:  يقبل  لا  بشكل  بطلها 
ليكون منسجما  الشجاعة  المــرء  يجد 
مع نفسه بالكامل، من دون خيانة أو 
ــاء أو نــفــاق. ومـــا هــو الــثــمــن مقابل  ريـ

ذلك؟

ية« 
ّ
سر الأكثر  البشر  »ذاكــرة   ■

)2021(

 La Plus Secrète  

Mémoire des hommes
تــديــن روايـــــة مـــبـــوغـــار- ســــار الــرابــعــة 
بعنوانها إلى إحالة ذكية مقتبسة من 
»رجال التحري المتوحّشون« للروائي 
الــتــشــيــلــي روبــــرتــــو بـــولانـــيـــو. يــأخــذ 
الكتاب بنية السرد من بحث مجموعة 
مــن الــشــبــاب الــرومــانــســيــين عــلــى آثــار 
أدبـــيـــة لــشــاعــر مــفــقــود. »أســتــطــيــع أن 
أقـــول إنـــه حــرّرنــي وســمــح لــي بوضع 
ــة. لــقــد منحني  الأدب فــي قــلــب الـــروايـ
ومفارقة  الدعابة،  وروح  اللغة،  إبــداع 
بولانيو الشجاعة للمخاطرة بنفسي 
في هذه المنطقة«، يقول مبوغار-سار 
فــي أحـــد أحــاديــثــه الــصــحــافــيــة. أهــدى 
ــاب عــمــلــه إلـــــى يــامــبــو  ــشــ الـــــروائـــــي الــ

ــمُ الابـــن والابــنــة بتهمة  المسلمتين رجـ
الـــزنـــا حــتــى المــــوت )هــــذا الـــرجـــم حــدث 
بــالــفــعــل، لــقــد أصـــابـــنـــي فـــي الــصــمــيــم 
وأصبح نقطة البداية للنص(. تتأرجح 
الأمّهات بشكل مؤثر بين الذنب إذ لم 
 من غرس القيم الحقيقية للدين 

َّ
يتمكن

فـــي أطـــفـــالـــهـــم، والــــثــــورة ضـــد الــنــظــام 
ــاومــــين والأمــــهــــات  ــقــ المـــطـــلـــق. أمـــــــام المــ
ــائـــد الــشــرطــة  ــكـــوبـــات، يــنــتــصــب قـ ــنـ المـ
الإسامية: رجل طهراني صلب يطهّر 
الأرض من الرجس، ومقتنع أن الله في 

سوطه وحجارته. 
يستحضر مــبــوغــار-ســار فــي روايــتــه 
القرن  نثر  والعنيفة  القاسية  الأولــــى 
التاسع عشر بدلًا من الخطاب المنمّق 
اب الأفارقة المعاصرين 

ّ
للعديد من الكت

ــــزاك وهـــوغـــو  ــالـ ــ ــراً عـــلـــى خـــطـــى بـ ــائــ ســ
وفـــلـــوبـــيـــر ودوســـتـــوفـــســـكـــي والــشــيــخ 
حميدو كين، »لديّ الكثير من الاحترام 
التي  والــحــب والــرعــايــة للكاسيكيات 
لا أزال أجــدهــا جــديــدة بشكل مدهش. 
أردت من خال تبني أسلوب كاسيكي 
قــــدر الإمـــكـــان أن أضــفــي عــلــى قصتي 
بُعداً عالميا، نوعا من القوة الأخاقية. 
لمثل  الكاسيكي ضــروريــا  البناء  كــان 

هذا الموضوع الجاد والمأساوي«. 
أهمية رواية سار أنها تحمل ما يشبه 
الهدف   

ّ
أن يظهر  أن  أراد  فقد  الــنــذيــر، 

الأساسي للميليشيات الإسامية هم 
رضي ممارساتهم 

ُ
المسلمون الذين لا ت

 
ّ
واعتدالهم وتقاليدهم الأصوليين: »إن
أي شــكــل مـــن أشـــكـــال إضـــفـــاء الــطــابــع 
الجوهري على الدين هو أمر سخيف، 
سواء قام به الأصوليون أو يستهدف 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــتــشــاركــون الــديــن 

نفسه«.

■ صمت الجوقة )2017(

Silence du Choeur
ــة الــــغــــريــــب« بــعــبــارة  ــافـ ــيـ مـــفـــهـــوم »ضـ
الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا نجده 
ــة«،  ــوقـ  بـــقـــوة فــــي »صـــمـــت الـــجـ

ً
ــا ــاثــ مــ

الرواية الثانية لمبوغار-سار الصادرة 
يلتقي   .Présence Africaine دار  عـــن 
ــنـــان وســبــعــون مـــن »الـــــراغـــــازي« أو  اثـ
الشبان المهاجرين الأفارقة عبر البحر 
فــي صقلية:  الخيالية  مــع سكان بلدة 
عبر مصير هؤلاء »الراغازي«، يضرب 
ــم الــروائــيــة 

ّ
مــبــوغــار-ســار ضــربــة المــعــل

من خال توسيع أفق السرد الملحمي 
 تجديد الرواية بالملحمة 

ّ
المعاصر، إذ إن

لم يعد يترجَم إلى ديناميكيات الأرض 
التي يقوم البشر )المهاجرون( بغزوها 
أو احــتــالــهــا أو »تــلــويــث صــفــائــهــا«، 
والــتــي تــقــع ضــمــن الــنــمــوذج الملحمي 
التقليدي، ولكن بواسطة تفجير أزمة 
القيم المرتبطة بــالأرض من الجانبين، 
ــادة الاهـــتـــمـــام بــأســبــاب  ــ وبــالــتــالــي زيــ
ــزوح وتــقــســيــم  ــ ــنـ ــ الـــنـــفـــي والـــرحـــلـــة والـ
العالم بين معسكرين: معسكر مرافئ 
انــــطــــاق مــــراكــــب الـــهـــجـــرة ومــعــســكــر 

مرافئ وصولها. 
منذ  البداية، يبدو وصول المهاجرين 
القرية »الآمــنــة« تعكيراً للمنطقة  إلــى 
ــة  ــدايــ ــلــــهــــا، وبــ ــــي أذهـــــــــان أهــ ــة فـ ــ ــنـ ــ الآمـ
وتشابك  البحر،  جانبَي  أقـــدار  لجمع 
أقــــــدار المــــزارعــــين الــصــقــلــيــين بــعــوالــم 

 ،1968 عــام   .)2017-1940( أولــوغــويــم 
حــصــد هـــذا الــكــاتــب الــشــاب مــن مالي 
»جائزة رودونــو« عن روايته »واجب 
العنف« التي وُصفت في حينها بأنها 
 
ّ
لكن ومتفجّر،  وشجاع  شاعري  عمل 

ـــة الأصــالــة 
ّ
اتــهــامــات بــالاقــتــبــاس وقـــل

ــمــت بــشــكــل واضــــح الــكــاتــب الــذي 
ّ
حــط

غرق في المرارة والعزلة بعد محاولات 
النص  ليحيلنا  يائسة،  ونشر  كتابة 
ثاثين  قبل  مماثلة حدثت  قصة  إلــى 
سنة مع كاتب آخر.  تبدأ الرواية عام 
لاتــيــر  ديــــجــــان  يــكــتــشــف  2018، حــــين 
ــــاب،  ــاتــــب ســـنـــغـــالـــي شـ فـــــــاي، وهــــــو كــ
باريس عام  شر في 

ُ
ن كتابا أسطوريا 

ف مفقود الأثر يُدعى ت.س. 
ِّ
1938، لمؤل

إليمان، بعنوان »المتاهة الاإنسانية«. 
لا نــعــثــر مــنــه فــي الـــروايـــة عــلــى ســوى 
ـــف يُـــعـــرف فقط 

ِّ
الــجــمــلــة الأولــــــى، لمـــؤل

ب بـ »رامبو الزنجي« على إثر 
ّ
بأنه لق

الــزوبــعــة الــتــي أثــارهــا كــتــابــه. ينطلق 
ديجان، مفتونا، في تتبع درب تي. س. 
تنتظره  حقيقة  أي  الغامض.  إليمان 
وسط هذه المتاهة؟ محاولًا أن يمسك 
ــان لــتــحــريــاتــه الــتــي تضع  ــ بــخــيــط أريـ
وجوده كله على المحك، يتردد ديجان 
في باريس على مجموعة من المؤلفين 
ــن يــعــيــشــون  ــذيــ الأفـــــارقـــــة الـــشـــبـــاب الــ
صــخــب الــحــيــاة والــجــنــس ودســائــس 
الــشــهــرة الأدبـــيـــة، ويــطــرحــون أسئلة 
قلقة حـــول جـــدوى الــكــتــابــة والالــتــزام 
السياسي والإبداع في المنفى، ومنابع 
الــكــتــابــة بــين هــويــتــين والـــوضـــع المــذل 
للأدباء الأفارقة الفرنكوفونيين الذين 
يُطلب منهم الكثير من »الأكزوتيكية« 
بدل اختراع لغة جديدة والكتابة بلغة 
للأوساط  تروق  ومهجّنة  »مدبلجة«، 

الثقافية الباريسية. 
ــراً أول وهـــلـــة مع  ــابـ فـــي لـــقـــاء يـــبـــدو عـ
كــاتــبــة أفــريــقــيــة فـــي بـــاريـــس، يحصل 
ديجان أخيراً على نسخة من »المتاهة 
الاإنسانية« تسقط عليه مثل الوحي. 
»لــقــد بحثت أيــضــا لــفــتــرة طــويــلــة عن 
»واجب العنف«، وقرأته للمرة الأولى 
في إصــدار تنقصه صفحات عدة! إنه 
كـــتـــاب أســـاســـي يــفــتــح فـــضـــاءات غير 
يقول  لــلــتــاريــخ«،  وروايـــــة  مستكشفة 
ــح ديـــجـــان لاتــيــر 

ّ
ــار. تــســل ــ مـــبـــوغـــار سـ

فاي بكتاب إليمان للبحث عن مؤلفه 
من خال الشهادات والمحفوظات. في 
هــذا الــجــزء الــذي لا تنقصه السخرية 
الــــاذعــــة، يــحــاكــي الــــروائــــي اســتــقــبــال 
الــصــحــافــة لــلــكــتــاب فـــي ذلــــك الـــوقـــت. 
الـــفـــتـــرة  ــــال  تــــحــــدث خــ ــة  ــقـــصـ الـ ولأن 
بين  الصعبة  والــعــاقــة  الكولونيالية 
تتبدّى  مستعمراتها،  وسكان  فرنسا 
أبــشــع صــــور الــعــنــصــريــة فـــي الــجــدال 
حـــول كــتــاب إلــيــمــان كــمــا حـــول كــتــاب 
اليمين  بين  لفظية  مبارزة  أولوغويم: 
واليسار، وخطاب علمي كاذب للصق 
ــة الأدبــــيــــة  ــرقــ ــال والــــســ ــتــــحــ تـــهـــمـــة الانــ
بالمؤلفين. بعد حصوله على النسخة، 
ــة إلـــى روايـــــات أصغر  تــتــوسّــع الـــروايـ
تــحــيــط بــالــشــخــص الــغــائــب لإلــيــمــان، 
ذهابا وإيابا كما في شريط سينمائي: 
تفتح  وحشية،  إيزوتيكية  بداية  بعد 
الكاتبة الأفريقية أو »الأم العنكبوت« 
ــــــ كــمــا يــســمّــيــهــا الــكــاتــب الــشــاب ــــــــــ كل  ـ
الـــطـــرق نــحــو أفــريــقــيــا الــتــي تشبّعت 

المؤلف  في  كما  وذاكرتها  روحها  في 
الأســـطـــوري لـــ »مــتــاهــة الــاإنــســانــي«. 
هــــذه الــــعــــودة إلــــى أفــريــقــيــا الــريــفــيــة، 
ــة لــلــطــبــيــعــة،  ــ ــارقـ ــ ــقــــوى خـ المـــشـــبـــعـــة بــ
عـــالـــقـــة بــــين الـــرغـــبـــة فــــي الاســتــيــعــاب 
فــي الــنــمــوذج الاســتــعــمــاري ومقاومة 
أســـلـــوب الــحــيــاة الــتــقــلــيــدي، تتكشف 
لــلــكــاتــب مـــثـــل الــــرؤيــــة المــقــلــقــة لــشــدة 
الباريسي، ومخيفة  مغايرتها للعالم 
فــــي لــغــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، حـــيـــث الــبــعــد 
والأحــيــاء  والمــكــان،  للزمان  الطوطمي 
ــوات، تستدعى مــن خــال أقــارب  والأمــ
إليمان وظل والدته. هذا الاستحضار 
ــبـــدو  ــم ســــريــــالــــي لا يـ ــالــ ــعــ المــــتــــكــــرر لــ
بأي  مزخرفا  استيتيقيا  أو  »خفيفا« 
حال من الأحوال. بالنسبة إلى مبوغار 
سار »إنه بُعد حاضر جداً في الخيال 
بشكل  به  ومعترف  لثقافتي،  العميق 
طبيعي. هذه الروحانية المحتقرة في 
الغرب منقوشة في داخلي. لها حرفيا 
قــيــمــة شـــعـــريـــة وتـــضـــفـــي عــمــقــا عــلــى 
مكوّنة  عائلة  إلــى  أنتمي  أنــا  الــواقــع. 
مـــن ســبــعــة أولاد تــشــكّــل خــيــالــهــم من 
خــــال الــحــكــايــات والألــــعــــاب الــلــغــويــة 
ــالاتــــي  وتــــــــــاوات أمــــــي وجـــــداتـــــي وخــ
غالبا  السبب  ولهذا  وأبناء عمومتي. 
ما تنقل النساء القصة«. يبتعد السرد 
أوائل  أفريقيا للتوسع في تاريخ  عن 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــنــتــابــع إلــيــمــان من 
خــــال بــقــايــا الـــحـــرب الــعــظــمــى بحثا 
عن آثار والــده، الذي اختار الانضمام 
الأرجنتين،  فــي  ثــم نجده  إلــى فرنسا. 
المستعمرَة  مــن صــورتــه  يتحرر  حيث 
ويحتفل بــه المجتمع الأدبـــي مــن دون 
تــمــيــيــز، ونــفــهــم فــي مــا بــعــد الأســبــاب 
الــحــقــيــقــيــة لـــهـــذه الإقـــامـــة فـــي أمــيــركــا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة، وهـــــي تــتــعــلــق بـــســـاعـــات 
الاحتال المظلمة، ما دفع بعض النقاد 
إلى السؤال عن ضرورة هذا الالتفاف 
السردي في كتاب مليء بالفعل. سؤال 
أجاب عنه مبوغار-سار بما يلي: »في 
 تجاهل 

ً
هذا السياق، بدا لي مستحيا

الــنــازيــة وعــواقــبــهــا«. تنتهي »ذاكــــرة 
البشر الأكثر سرّية« في السنغال. ففي 
رحلة البحث عن بطله، يصل ديجان 
ــى داكـــــــار فــــي مــنــتــصــف تـــظـــاهـــرات  ــ إلـ
عــلــيــه  ــرح  ــ ــطـ ــ ـ

ُ
وت  ،2018 ــام  ــ عــ الــــطــــاب 

مسألة الالتزام وجها لوجه. في رسالة 
ــبــــره رفـــيـــقـــه الــكــونــغــولــي  ــلـــة، أخــ طـــويـ
مــوســيــمــبــوا أنـــه يــنــســحــب مـــن الــعــالــم 
ــر لـــانـــخـــراط فـــي عمل 

ّ
الأدبـــــي المــصــغ

ــار ديـــجـــان  ــتــ ــي بــــــــاده. اخــ جـــمـــاعـــي فــ
ــمــــال ســعــيــه لـــلـــعـــثـــور عــلــى  وجـــهـــة إكــ
النهاية،  في  إليمان. من سيربح  آثــار 

الالتزام أم الأدب؟ 
يتركنا مــبــوغــار-ســار هنا فــي منطقة 
رمـــاديـــة، فــي »الــبــقــعــة الــعــمــيــاء« حيث 
لا إجــابــة. إن الــقــوة الــســرديــة المحكمة 
ــة، وتــطــعــيــمــهــا بـــــروح شــعــريــة  ــلـــروايـ لـ
الدعابة  في كثير من مقاطعها وروح 
فيها، وتخمتها بالتفاصيل، وحفرها 
فـــي جـــرح الاســتــعــمــار الــــذي لـــم يُــشــف 
»جائزة  تستحق  الغرب جعلتها  منه 
غونكور« عن جــدارة. هي أولًا وأخيراً 
تجعل مــن ذاكـــرة البشر الأكــثــر سرّية 
ــي فــهــم  ــ ــة فـ ــبــ ــرغــ ــقـــاســـم الــ ــتـ مـــســـاحـــة لـ
الإنسانية  المشتركات  الآخــر وتوسعة 

والسكنى في عالم أفضل.

 محمد مبوغار-سار: 

رة 
َ

الروحانية المحتق

في الغرب منقوشة 

في داخلي

ــة  ــبـ ــريـ ــغـ الـ الـــــســـــمـــــراء  ــــرة  ــــشـ ــبـ ــ الـ ذوي 
مـــن  أول  الـــــــذيـــــــن  والاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة 
يــســتــقــبــلــهــم هـــو جــمــعــيــة أهــلــيــة على 
»الــــــراغــــــازي«  يــنــتــظــر  ــقــــريــــة.  الــ أرض 
على  والإداري  الــقــانــونــي  مــصــيــرهــم 
ــد دائــــــرة الـــهـــجـــرة، لــيــوضــع مــفــهــوم  يـ
الدينية  والمفاهيم  الغريب«  »ضيافة 
والـــثـــقـــافـــيـــة  عــلــى المـــحـــك: فـــي غــلــيــان 
القرية بين الشك والخوف واستسام 
يبرع  الــجــاهــزة،  لــلــنــظــريــات  بعضهم 
ــاء بــروايــتــه  ــقــ مـــبـــوغـــار-ســـار فـــي الارتــ
ــات  ــ ــــوق مــــا يـــألـــفـــه الــــقــــارئ فــــي روايــ فـ
الــهــجــرة والـــهُـــويـــة. يــجــعــل مــن الــقــريــة 
مـــكـــان اشـــتـــبـــاك الإيـــجـــابـــي والــســلــبــي 
والفن  الأدب  الــهُــويــات، ومحاولة  بين 
ــة جــعــلــهــا مـــخـــتـــبـــراً لـــســـؤال  ــرفــ ــعــ والمــ
ــم: كيف نعيش معا بشكل  الأهـ يــبــدو 
أفــضــل؟ فــي »صــمــت الــجــوقــة«، يبحث 
الضمير  مبوغار-سار  في تضاعيف 
الإنـــســـانـــي عــمــا هـــو زائــــف وحــقــيــقــي، 
ــبـــال«.  ــقـ ــتـ ــا تــعــنــيــه كــلــمــة »اسـ وفـــــي مــ
ـــدام  ــات الـــرهـــيـــبـــة لانــــعـ ــ ــيــ ــ ــرّح الآلــ ــ ــشـ ــ يـ
الــثــقــة وســـهـــولـــة الاســـتـــســـام للكسل 
ــون الـــشـــاســـع بــــين مــا  ــ ــبـ ــ ــكــــري، والـ ــفــ الــ
المجتمعات  فــي  والــفــن  الأدب  يطرحه 
الــغــربــيــة نــظــريــا وتــهــافــتــهــمــا عمليا 
العار   

ّ
إن إذ  أول اختبار حقيقي،  عند 

ــــي مـــكـــان  الـــــــذي يـــصـــيـــب الـــشـــخـــص فـ
أفــظــع مما يلحقه  يــكــون  قــد  الضيافة 
بــه مجتمعه الـــذي أدار ظــهــره لــه عبر 
البحر. يبرع مبوغار-سار في وصف 
تــوقــعــات وآمـــــال وإحـــبـــاطـــات طــالــبــي 
الــلــجــوء ووصــــف الالــــتــــزام والــشــكــوك 
والــتــعــب الــــذي يــعــانــيــه أولـــئـــك الــذيــن 
ــقــــررون مــــدّ يـــد الـــعـــون فـــي الــجــانــب  يــ
الباب  الــذيــن يسمعون  أولــئــك  الآخـــر، 
الــغــربــاء، ويشمئزون  فــي وجــه  يُغلق 
مــــن صـــمـــت الـــــكـــــورال ويــســتــشــعــرون 
ــــي دواخــــلــــهــــم الــــحــــاجــــة إلــــــى إلـــغـــاء  فـ
الـــفـــوارق بــين جــانــبَــي الــبــحــر، وإلــغــاء 
نــظــريــة المــركــز والــهــوامــش، وتشذيب 
ــلـــوصـــول إلـــى  لـــغـــة »نــــحــــن« و»هـــــــم« لـ
مشترك إنساني أغنى وأجمل وأعدل. 
ــبــــوغــــار-ســــار الــثــانــي  أهـــمـــيـــة عـــمـــل مــ
لفهم  المانيفستو  يشبه  مــا  يمثل  أنــه 
وإحـــســـاس كــل أبــعــاد وآثــــار المــغــادرة 
والــوصــول إلــى أوروبــا لرجال ونساء 
نــجــحــوا فـــي عـــبـــور أفــريــقــيــا والــبــحــر 
الأبــيــض المــتــوســط. أســلــوبــيــا، يجمع 
مـــبـــوغـــار-ســـار فـــي »صـــمـــت الــجــوقــة« 
ومامح  الصحافية  والكتابة  الإثـــارة 
طعّم 

ُ
مــن الـــروايـــة الاجــتــمــاعــيــة الــتــي ت

ــألـــعـــاب الـــســـيـــاســـة وقـــصـــص الــحــب  بـ
والمأساة، ويبرع في تقديم شخصياته 
بة 

ّ
ومعذ وحقيقية  حساسة  ككائنات 

ــانـــب »الـــــراغـــــازي«  وتــنــويــعــهــا مــــن جـ
ــل الـــقـــريـــة فــــي طـــيـــف اجــتــمــاعــي  ــ ــ وأهـ
واســـــع: ثــمــة كـــاهـــن وعـــمـــدة ونــشــطــاء 
جمعية وسياسيون وفنانون وشاعر 
ونــــاجٍ ســابــق أصــبــح وســيــطــا ثقافيا. 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قـــد يــتــيــح صمت 
ــاء  ــلـــى ضـــوضـ الـــــكـــــورس الـــتـــغـــطـــيـــة عـ
وسائل الإعام، وكل نظريات المخاوف 
»الــوقــائــيــة« والـــخـــروج مــن »مصائب 
التبعية  مفاهيم  وزعــزعــة  الــضــيــافــة« 
والانفراد بالثروة نحو الثقة والعمل 
ــادة تــعــريــف مفهومنا  ــين لإعــ

َ
المــتــبــادل

للصالح العام، ومحاولة »إعادة بناء 

س 
َ

عيد الاعتبار إلى النف
ُ

كتابة ت

الملحمي في الرواية الفرنسية
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أعلنت »جائزة الرافدين للكتاب الأول« لعام 2021 )دورة 

الشاعر والناقد فوزي كريم( عن قوائم الفائزين في أبواب 

الرواية والشعر والقصة القصيرة.  في فئة الرواية، فازت 

»صباح الخير يا يافا« لأحمد مصيض )مصر(، وفي الشعر 

»مخطوف من يد الراحة« لمبين خشاني )العراق(، وفي 

القصة القصيرة »مديح الجنون« لعلاء حليفي )المغرب(. 

 
ّ

أشار رئيس لجنة التحكيم الكاتب فلاح رحيم إلى أن

 
ٌ
»مستويات المشاركات تفاوتت في هذه الدورة، وهو أمر

ل أن الروايات 
ّ

 ما يبرز فيها أمران. الأو
ّ

 ومتوقع، لكن
ّ
حتمي

 كبيراً إلى استعادة العلاقة 
ً
المتنافسة أظهرت ميلا

اب 
ّ
ة بين السرد والقارئ. يبتعد الجيل الجديد من الكت

ّ
الحي

الشباب عن التهويمات التجريبية العقيمة التي سيطرت 

 واضحاً إلى 
ً
ظهر ميلا

ُ
على السرد العربي لزمن طويل، وي

ة بمنطقٍ سردي 
ّ

تقديم رواية تتفاعل مع التجربة الحي

ر راصد مسؤول. الروايات 
ُّ

قابل للتعريف، ويقرأ الواقع بتفك

 رائع على هذا. 
ٌ

حة في القائمة القصيرة مثال
ّ

المرش

 بحِرفة 
ٌ
 عن السرد النابض بالحياة ــ احتفاء

ً
هنالك ــ فضلا

ن اقتحم باب الرواية 
َ

باتها الصعبة، وهنالك م
ّ
السرد ومتطل

الفلسفية المنبثقة من وقائع الحياة العربية الجديدة«. 

هنا مقتطفات من الأعمال الفائزة

 بحرفــة السرد
ً
جائزة الرافدين للكتاب الأول: احتفاء

علاء حليفي

لم يعلم أحد من هي، أو من أين أتت، في ذلك الصباح 
الشاحب حين لاحظها أحــد المــارة وهــي تبيع الــورد 
معجباً  أمامها  وقــف  للمدينة،  المركزية  الساحة  في 
الــدمــوع انهمرت من عينيه،  بجمالها إلــى درجــة أن 
تلاه شخص آخر أتى لشراء خبز الفطور، وآخر كان 
في طريقه إلى العمل، ثم آخر كان في المقهى المقابل، 
وشــرطــي المــــرور، والــشــحــاذ الـــذي يــنــام فــي الــشــارع، 
أتوا جميعهم ليقفوا أمامها مثل التماثيل، صامتين 

مأخوذين بجمالها.
عند منتصف النهار، كان الجميع يقول أنها أجمل 
 صف طويل يمتد حتى آخر 

َ
امرأة في العالم، فتكوّن

الــحــي، فقط لمشاهدتها وهــي تبيع الـــورد، كــل عابر 
سبيل كان يأتي وينظم إلى الحشد، دون أن يكلمها 
أحد، ولا حتى بكلمة إعجاب، كانوا فقط يراقبونها 
فــي افــتــتــان ســاحــر، يــبــتــســمــون بــين الــحــين والآخــــر، 

بأعين جاحظة.
حين عادت إلى بيتها في آخر اليوم، سار العشرات 
مـــن الـــنـــاس خــلــفــهــا، نــاوشــهــا إحـــســـاس غــيــر مــريــح، 
فــكــانــت تــتــوقــف فـــي اســتــحــيــاء بـــين الــحــين والآخــــر، 
ــيـــتـــوقـــفـــون، ثــــم تــــعــــاود الـــســـيـــر بـــخـــطـــى مـــســـرعـــة،  فـ
يديها،  حاملة طعام عشائها في كتان حريري بين 
بينما غرباء  الأخــرى  تلو  المشي، خطوة  فيعاودون 

آخرون، ينظمون إلى الحشد الغفير.
صــعــدت إلــــى مــنــزلــهــا الــقــديــم الـــطـــراز الــــذي اكــتــرتــه 
حــديــثــاً، وتــنــاولــت عــشــاءهــا وحـــيـــدة، وحـــين أرادت 
الــنــوم، رأت  إلــى  إغــلاق ستائر نافذتها قبل الخلود 
أمـــام بيتها جموعاً مــن الــرجــال الــواقــفــين فــي حلكة 
هــــذا الــلــيــل الــــبــــارد، دون أن يـــصـــدروا أدنــــى حــركــة، 
وكــانــت عــلــى محياهم مــلامــح الانــتــظــار فــي افتتان 
والأبـــواب والإحساسُ  النافذة  تــام، فأسرعت مغلقة 
بالهلع يتعاظم داخلها، ولم يغمض لها جفن خوفاً 
تتأمّل  حــالــهــا  عــلــى  ــت 

ّ
فــظــل بيتها،  يقتحموا  أن  مــن 

إلــى أن أشفق  ســكــون الغرفة وهــي تــداعــب شعرها، 
عليها التعب ونامت.

من  الــــورود  تقطف  لكي  فــجــراً،  كعادتها  استيقظت 
هــلــت بــالــحــشــد فــي انــتــظــارهــا أمــام 

ُ
غــابــة قــريــبــة، فــذ

الـــورود،  التقاطها  مكان  حتى  تبعوها  بيتها،  بــاب 
ـــوا شــاخــصــين أمــامــهــا يــراقــبــونــهــا وهـــي تقص 

ّ
وظـــل

ـــعـــده، ثـــم تــبــعــوهــا حــتــى الــســاحــة 
ُ
ــــراف الـــــورد، وت أطـ

حــيــث اتـــخـــذت لــهــا مــجــلــســاً قــــرب بــائــعــات الــفــطــيــر، 
بينما ظل الحشد يــزداد شيئاً فشيء، حتى امتلأت 
الساحة مرة ثانية، لكن هذه المرة بكل رجال المدينة، 
العمال في  العاطلون،  الرجال في المقهى، الأساتذة، 
المــعــامــل، حـــارس بــوابــة الــســجــن خـــرج تــاركــاً الــبــاب، 
وتلاه السجناء، محافظ المدينة، جميعهم أتوا بعد 
أن شاع خبر هذا الجمال الغامض الذي لم يشهد له 

 في الكون.
ً
أحد مثيلا

ــك الـــيـــوم، لــم يــعــد أي  حــين حــل مــوعــد الـــغـــذاء فــي ذلـ
ــل إلــــى الــبــيــت، وظـــلـــت نـــســـوة المــديــنــة جــالــســات  رجــ
عــلــى الـــطـــاولات فـــي تـــرقـــب، والــبــخــار يــتــصــاعــد من 
الأطباق الساخنة، قبل أن يخرجن إلى الأزقــة بحثاً 
عن أزواجــهــن، كانت شــوارع وأزقــة المدينة قد فرغت 
مــن كــل الــرجــال، وســرن فــي مجموعات صــوب مركز 
ــة، بـــعـــدمـــا ســمــعــن الـــخـــبـــر واعـــتـــمـــل الــغــضــب  ــنـ ــديـ المـ
داخــلــهــن غير مــصــدقــات. كــانــت الــســاحــة المستطيلة 
الشاسعة، تؤدي إليها جميع طرق المدينة، فظهرت 
هلهن من المشهد، كان 

ُ
النسوة من كل الجهات وقد ذ

مئات الرجال مجتمعين في الساحة، يراقبون الفتاة 
بــلا أدنـــى حــركــة أو ضجيج، كما لــو كــانــت الساحة 
فارغة، في صمت جنائزي كما لو كانوا ينظرون إلى 

معجزة.
قالوا إنها ساحرة ومشعوذة عبثت بعقول الرجال، 

لكن سحرها لم يكن سوى جمالها.
حاولت كل من النسوة أخذ زوجها، لكنهم كانوا مثل 
يــرون  يتحركون ولا  أحـــداً، لا  يكلمون  المسرنمين لا 

شيئاً، سوى المرأة هناك، المذهولة من كل شيء.
اجتمعت الــنــســوة فــي ذلـــك المــســاء، بــكــل مــا لــهــن من 
 
َ
لــم يعلمن المــــرأة،  تــلــك  عــلــى  للقضاء  كــيــد، تخطيطاً 

دون  الــســحــرة   
َ
رْن

ُ
ز أصــلــهــا،  ولا  اسمها  لا  هويتها، 

رفقة  كــان  لكنه  المدينة  ــهــم، ومكتب رئيس 
َ
يَــجِــدْن أن 

الــحــشــد، والــقــاضــي أيــضــاً، وآمـــر الــســجــن، لا فرصة 
يراقبن رجالهن،  لأيــام  أو لصدها، فظللن  لسجنها، 
ــــودوا لــلــبــيــت قـــــط، يــمــضــين أيــامــهــن  ــعـ ــ الــــذيــــن لــــم يـ
لإحضار  الغابة  تدخل  كانت  حلت،  أينما  يتبعنها 
تــشــذبــه، يقفن هــنــاك، بلا  ــــورود، ويتبعنها وهـــي  الـ

حراك، يراقبنها، يراقبن عينيها في سحر لا نهائي.
أحد  لا  كــون  قد تعجبت،  ربما  أيضاً،  أنها  الحقيقة 
كــلــمــهــا، أو حــتــى حــــاول لمــســهــا. فــي الــلــيــالــي الأولـــى 
كانت تطل من نافذتها، لتراهم واقفين هناك بلا نوم، 
ينظرون إليها، وخافت في بادئ الأمر أن يقتحموا 
بيتها، لكن لا أحد فعل ذلك، بل حتى أنها مع مرور 
أماناً  أكثر  أنها  لها الاطمئنان، وشعرت 

َ
الأيــام، داخ

بينهم، إذ صار الرجال يحمونها من نسوة المدينة 
اللواتي أردن إهــدار دمها، حيث حاولن مهاجمتها 
من كل جهة وبشتى الطرق، لكن الرجال وقفوا سداً 
منيعاً لحمايتها. منذ ذلك اليوم، قيل أن الرجال قد 
إلى  المدينة  فانقسمت  السحر،  بفعل  فقدوا عقولهم 
أشلاء، حيث اتخذت النسوة القلائل المتبقيات جزءاً 
لهن من المدينة، بعد أن هاجرت معظمهن لبدء حياة 
جديدة بعيداً، فاقدات الأمــل في أزواجــهــن، في حين 
أما ما تبقى  المتبقية مقاومة مسلحة،  الفئة  شكلت 
شوارعها  امتلأت  فقد  بيوتها،  الفارغة  المدينة،  من 
بذلك الطابور الطويل من الرجال ذوي الورود، الذي 

تقوده امرأة لا جمال يضاهي جمالها.
مــع مـــرور الــوقــت، شــاعــت حكاية المـــرأة الجميلة في 
المـــدن المـــجـــاورة، ثــم فــي شتى أنــحــاء الــبــلاد، قبل أن 
ينتقل الخبر إلى شتى أنحاء العالم، بروايات عديدة 
اختلفت فــي كــل شــيء، إلا حقيقة جمال المـــرأة الــذي 
لا مثيل لـــه، فــأخــذ يــحــج إلــيــهــا شــتــى أنــــواع الــرجــال 
وأغنياء، مفكرون وجهلة،  فقراء  الأقــطــار،  من سائر 
ــوا، لــلانــضــمــام إلــى  عــاقــلــون ومــجــانــين، جميعهم أتــ
المدينة،  الــذي تجاوز طوله عرض  الطويل،  الطابور 
بل امتد إلى أن التقت مقدمته بآخره، في المسيرات 

الطويلة خلف هذه الغريبة بائعة الورود.
حيرهم  العلماء  حتى  هويتها،  عن  الجميع  تساءل 
أمرها، وكيف وقع آلاف الرجال في حبها، فقيل أنها 
مــشــعــوذة وأنــهــا تبيع الــرجــال ورداً مــســحــوراً، لكن 
حتى السحرة والدجالون، الذين أتوا لكشف سحرها 

وإبطاله، انتهوا بانتمائهم للحشد اللانهائي.

ســمــع الـــحـــاكـــم بــالــخــبــر، وطـــلـــب مـــن بــعــض رجــالــه 
إحضار هذه المرأة، التي أوقفت سير مدينة بأكملها، 
أعــمــالــهــا واقـــتـــصـــادهـــا، واكــتــســت طـــابـــع الــقــدســيــة، 
ففوجئ بعد أيام بعدم رجوع أي من رجاله، فأرسل 
ــم يــعــد أي  رجــــالًا آخـــريـــن، لــيــأتــوا بــهــا وبــرجــالــه، ولـ
شخص، فسار بنفسه، وانضم هو الآخر إلى الطابور 
زوجها  الملكة  وانتظرت  الأبـــدي،  بالجمال  مسحوراً 
هــي الأخــــرى، ومــثــل كــل نــســوة ذلـــك الـــزمـــان، قــبــل أن 
يصلها الخبر، فقدت بعدها كل رجال القصر اللذين 
أرســلــتــهــم لــلــبــحــث عـــن زوجـــهـــا، كـــل الــكــولــونــيــلات، 
 ،

ً
والقادة، والجيش الذي خاض حروباً ضارية قبلا

ابتلعهم الجمع بلا أدنى مقاومة.
التي يحج إليها  المــرأة  في ذلــك الحين، كانت شهرة 
الرجال، قد صارت عالمية، حتى أنه شاع في بعض 
الــعــذراء، أرسلها الــرب  الــبــلــدان المــجــاورة أنها مريم 
لــتــأتــي بــمــســيــح زمـــانـــه، فــســعــى كـــل حــاكــمــي الــــدول 
جــاهــديــن مـــن أجـــل الـــوصـــول إلــيــهــا، لــكــنــهــم انــتــهــوا 
بفقدان أفضل رجالهم بين الجموع، وقد كان الرجال 
الذي فقدوا آنــذاك، أكثر من ضحايا أي حرب عرفها 
التاريخ، لا بالسلاح، بل فقدوا بدافع الفضول فقط، 
من أجل الوصول إلى الكمال ورؤيته حيث لا مكان 
آخر سوف تراه فيه إلا بين الجموع، إذ لم يعرف أي 
شخص هويتها، أو سنها، أو أصلها، ولم تكن لها 
ــم، أو حــتــى وصـــف لمـــدى جمالها،  أي صـــورة أو رسـ
فكان كل من أتعبته الإشاعات عنها وأضناه الهوس، 
وكــل مــن يريد رؤيــة هــذا الــجــمــال، يأتي إلــى المدينة 

وينضم للحشد الأبدي.
 بعد أشــهــر، امــتــلأت المدينة كليّاً بــالــرجــال، الملايين 
منهم، من كل الأجناس، والأديــان واللغات، انفجرت 
ــقــــول، وفــــوق  ــحــ ــن آخــــرهــــا، والـــــــــــدروب، والــ الأزقـــــــة عــ
لم  المــنــازل، حيث  الأشــجــار، الشرفات وحتى أسطح 
يعد هــنــاك مــن مــكــان للمكان، كــان الــرجــال الأقــويــاء 
لهم،  الضعفاء لأن لا سبيل  أجــســام  فــوق  يــســيــرون 
ــرأة الجميلة إلا مــرة واحـــدة في  بعضهم لــم يــرى المـ
حياته، قبل أن يجرفه السيل، أو يصادفها من بعيد، 
أو يــســمــع أنــهــا قــد مـــرت فــي نــفــس الـــشـــارع لــتــنــاول 
الــغــداء، دون أن يتمكن من لمحها، قلائل من رأوهــا، 
لكن الحقيقة التي لا يطرفها الشك، أن معظمهم لم 
يرها أبداً. قيل إن هنالك سراً ما في عينيها يسحر 

الرجال، فقد كان يخيل للجميع أنها تنظر إليهم في 
أعينهم، جميعهم في آن واحد.

كما قيل إن هنالك شيئاً ما بابتسامتها الغامضة، 
حيث ظن البعض أنها ابتسامة فرح، والبعض الآخر 

بدت له ابتسامة أسى.
الحاكمة  فشلت  بعدما  الحرب،  اندلعت  أشهر،  بعد 
في استعادة زوجها من بين ملايين الرجال، أعلنت 
التي  المدينة،  الهجوم على  الحق في  له  للعالم، بأن 
صاروا يلقبونها مدينة القديسة، وأن من يعيد لها 
زوجها الحاكم، وينهي هذا العبث الفالت من عقاله، 

بإمكانه الظفر بالقديسة حية أم ميتة.
ــــوى دول تــلــك الــحــقــبــة حـــربـــاً عــظــمــى على  شــنــت أقـ
المــدن  المدينة مــن  المــديــنــة، بعضهم أخـــذوا يقصفون 
المجاورة، حتى لا يفقدوا محاربيهم، في حظ عابث 
لتفريق جموع القديسة، البعض الآخر تدربوا لشن 
الآخــر  البعض  الأعـــين،  بمحاربين مغمضي  الــحــرب 
شنوا الحرب جوا، وانتهى جنودهم برمي أنفسهم 

في بحر المتعة اللامتناهية بحثاً عن الجمال.
صـــارت المــديــنــة خــرابــاً وجــثــثــاً، اجتاحتها الــنــســوة، 
كانت المــرأة الجميلة في طريق عودتها مساء، حين 
أخذت المدافع بيتها، ذعرت بعدما رأت الموت أمامها، 
فهربت بعيداً مخترقة جموع الرجال الذين ينظرون 
حاصدة  تقصفهم  التي  بالمدافع  مبالين  غير  إليها 
رؤوســهــم، من طــرف مغمضي الأعــين الــذي يطلقون 
ــيء، فـــاجـــتـــاح الـــصـــخـــب جــيــوش  ــ ــنــــار عـــلـــى كــــل شــ الــ
الصمت، كان الجميع يموتون خلفها وهم ينظرون 
إليها حاملين الــورود بقبضاتهم، فظلت تجري بلا 
تــوقــف، بــلا وجــهــة، خــائــفــة، مُخلفة المــاضــي يشتعل 

خلفها.
قصف 

ُ
، توقفت بعيداً عن المدينة، ورأتها وهي ت

ً
 ليلا

وسط حرب دامية، وتساءلت عما يتحاربون؟ ولماذا 
القديمة  المدينة وسكونها، وفوضاها  دمــروا جمال 

ذات اللحن البديع؟
ــى الــلــيــل ســـدولـــه وفـــكـــرت فـــي الـــنـــوم تــحــت أحــد  أرخــ
البيوت المنزوية في أحد  الأشــجــار، ثم لمحت بعض 
ــد الــبــيــوت الــعــتــيــقــة، ذي  الـــحـــقـــول، فـــســـارت إلــــى أحــ
هــنــاك، صعدت  ليلتها  تقضي  لكي  مزخرفة،  بــوابــة 
الــــجــــدران المـــزخـــرفـــة بــالــجــص  الأدراج وهــــي تــتــأمــل 
المــزدان،  الخشبي  الباب  والــرســومــات، فتحت  الملون 
فرأت فناناً عجوزاً وسط رسومات ولوحات، وأوراق 
متناثرة، استدار ليراها، لكنه رآها، كما يرى الرجال 
كه السحر!

ّ
العاديون النسوة العاديات، دون أن يتمل

دخــلــت، وســألــتــه إن كـــان بــإمــكــانــه أن يــأويــهــا لليلة 
واحدة. لم يمتنع، بل إنه تجاهلها طوال تلك الليلة 

 في لوحته.
ً
مشتغلا

حكت له حكايتها، ثم سألها عن أي حرب تتحدث، 
قبل أن يطل من نافذته ويفطن أنه لم يغادر بيته منذ 
أشــهــر، كــان شخصاً هــادئــاً، مسالماً ووحــيــداً، فظلت 
مــعــه، تــعــيــش مــعــه بــعــيــداً عــن كــل شــــيء، كـــان يرسم 
صــامــتــاً طــــوال الـــوقـــت، وكـــانـــت هـــي تــقــضــي أيــامــهــا 
ــاء نــصــفــه مـــاء،  فـــي قــطــف الــــــورود، ووضــعــهــا فـــي إنــ

وتتأملها في الأيام التالية وهي تذبل في صمت. 
وامــتــد الــقــصــف لــســنــين، ظــلــت خــلالــهــا أجــمــل امـــرأة 
في الكون، ترى حطام مدينتها والرجال، من نافذة 
وقد  الطعام،  مُلثمة لإحضار  تخرج  أو حين  الفنان 
لم  أيامهما،  آخــر  بيته، حتى  فــي  الفنان  مــع  عاشت 
يــرهــا بــعــده أي شــخــص آخـــر، وحـــده فــقــط، اختبأت 
فــي بــيــتــه كــمــا كـــان يــخــبّــئ لــوحــاتــه عــن صــخــب هــذا 
العالم، ولم ير، أو يسمع، أي شخص في تلك السنين 
التي سحرت  المـــرأة  لتلك  أثــر  أو  الطويلة، أي شــيء، 
الــتــي رسمها  اللوحة  تلك  أثــر غير  أي  بــلا  الجميع، 
الفنان لها في إحــدى ليالي أيامهما الأولــى، والتي 
كتشف بعد مـــرور عــصــور طــويــلــة، لتسحر 

ُ
ســوف ت

العالم بنفس سحرها هذا الذي اكتنفها وهي حية، 
أمام  الجلوس، على كرسي وضعه  حين طلب منها 
نـــافـــذة بــيــتــه المــفــتــوحــة، ثـــم أخــــذ يــرســمــهــا بــأنــامــلــه 
المتجعدة، وآثار الحرب ورائها، توقف لحظة وتأمل 

عينيها وابتسامتها ثم قال بنبرته المشوشة:
 ـ ذكريني باسمك ثانية. قالت:

 ـ موناليزا
)*( من القصة القصيرة »مديح الجنون« الفائزة بـ »جائزة 
الرافدين للكتاب الأول« 

مبين خشاني

1. العشرون

 العشرين 
ُ

أدخل
ة

ّ
كمن يخرج من الجن

لأنام ملء ذنوبي،
أخطائي: حاشيتي ورفاقي.

ملكاً أدخل العشرين
عرق التاج يسقي زهرة نزقي

ق حولي هواجس الإجرام
ّ
وتتحل

مثل إياد حبيبة. 
سمّي الغيوم برغباتي

ُ
أ

 واحــــــدةٍ 
ُّ

وأرقـــــــب كـــيـــف تـــصـــل كـــــل
ذروتها ثمّ تذوي.

 للفضيلة، 
ً
ة

ّ
يدي الأولى تبذل سن
 نحو خلودها، 

ٌ
خطوة

الثانية تحول دون ذلك
وأنا مصلوبٌ بينهما. 

جة
ّ

أدخل العشرين كمن يفتح الثلا
ويصمت أمام فراغها، 

صورة الجوع هذه
 عن الصحراء

ٌ
نسخة

وقلبي، الواحة التي تناقضها،
يسبقني نحو الهواء

 النوافذ نساءٌ عالياتٌ
ّ
يعرف أن

ينفتحن على الحياة
ين للأمل الخفيض

ّ
ويصل

وهو يمرّ كنسيمٍ جارحٍ .
يــنــقــذنــي مـــن الاخـــتـــنـــاق أن أفــتــح 

نافذتي
ي لها:

ّ
وأغن

 صامتٌ
ٌ

يومك بلبل
ي

ّ
وأيّامي خفافيش تغن

، ترتدين حزن 
ٌ
كيف وأنت سعادة

الثكالى؟
والكحل على عينيك غربان ذائبة.

أدخل العشرين أعزلًا
 
ٌ
بـــهـــجـــة ــــاح  ــبـ ــ ــــصـ الـ  

ّ
أن ٌويــــقــــيــــنــــي 

مجروحة
 وحشة المساء ما يشغل بالي

ّ
لأن

 بسمةٍ آفِكةٍ لن ترفع مستوى 
ّ

وكل
الأمل

ه بيتي.
ّ
فأعود إلى الصفر كأن

2. نجمة التراب

ٌماذا أهبكِ من بعيدٍ؟ 
، يداك أبدية

ٌ
خاتمكِ جمرة

ًولو مسحتُ عنكِ غبار الملائكةِ
 دهشتي لؤلؤة

ُ
ستومض

ـــكِ 
َ
وتــنــطــفــئُ حـــواســـي أمــــام بـــزوغ

 من التراب.
ً
نجمة

ًبأيِّ يدين سأمسِك ضوءك
 ملموسة

ً
وأجعلهُ حقيقة

نائي؟
َ
مثل ف

 العالم بيننا
َ
لا أشكو دوران

ونأيُنا مثل ليلٍ ونهار،
ــرِ أن تــشــتــبــك  ــلـــفـــجـ لـ فـــقـــط أريـــــــــدُ 

خيوطهُ
ونجاريه في حيرتهِ 

مكتسبين شفقاً أطول.

ٌ
 الحياة دسيسة

ّ
لكن

ستفتحُ عند الوصولِ طريقاً آخر
ما اقتربت

ّ
يربكُ إدراكي كل

يــقــظــةِ  مـــن   
ً
ــأرى دارَك مــنــحــوتــة ــ فـ

الذئاب
في شارعٍ يشي باختطافك،

 أبوّةٍ ساهرةٍ
ُ
وعليكِ عين

 وقوعكِ في خطأ 
َ

 ترقبُ احتمال
يجعلكِ

 عن حركةِ يدي.
ً
بعيدة

 
َ
يـــدي الــتــي بــغــبــاءٍ تــمــســكُ الـــفـــراغ

:أنتِ هنا.
ُ

ٌوتقول
ٌبينما أنتِ بعيدة
 جارحة

ُ
والمسافة

 من الوقتِ 
ُ
ولحظة تخاطرنا تأخذ

وزن دمعةٍ.
أنا من غرفتي إلى عالمٍ موحشٍ

 صباحٍ
ّ

 أخرجُ كل
كمن يقعُ في الفخِ مرّتين،

وأنت بنيةِ الإنقاذ
ــك مــــثــــل نـــخـــيـــلٍ  ــعــ ــابــ ــن أصــ ــدّيــ ــمــ تــ

مذبوحٍ وتغلقين النافذة.

ود
َ

3. ع

خلع الجسدَ
َ
للروحِ حِين ت
عذرُ الأعمى

وللجسد الخالي الظلام.
ًومن نبوغِ تواريكِ 

أن تتركي آثاراً مضيئة
لتتبع غيابكِ الفراشات

 ما هجرتيه حدائق، 
ُّ

فيصير كل
هذا سرُّ النور في جثماني.

نائي
َ
رغم ف

ما زالت أصابعي شموعاً
وجبيني مهبط الطير،

عيناي عن بصيرةٍ حيةٍ تنغلقانِ
 نافق وتاريخ غناء.

ٌ
وفمي بلبل

هذا المآل موتٌ رحيمٌ
 الجسدِ الذي تغادريه

ُ
وهذه سيرة

وفيه فكرتك تبقى.

4. طيران الكائن

ـــة الـــكـــائـــن مــــا تــجــعــلــه 
ّ
ــف لــيــســت خـ

يطير
بل أحلامه

وهي تجتاز مكيدة الافتراس
برشاقة الطرائد

 إعجاب الطبيعة
ً
مثيرة

حين تفتح عيون دهشتها على
ما يجعل وقت الوهلة أطول

 في الحسرة
ٌ
 ثالث

ٌ
فيغرق طرف

على فراغ سلاله وضمور خياله
ويــنــشــغــل فـــي تــرجــمــة مـــرادفـــات 

الخيبة،
متى ما أقرّ الكائن بجهد الفكرة

انهمر دمع الفرح،
ابن الحزن الضال.

 
ٌ
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أليفة

 الصباحِ
ُ
تولدُ فيّ كراهية

بعد قطعه أذيال الحلم،
 مكدوداً من معاركِ الأمسِ

ُ
فأفيق

 
َ
على شمسٍ خبيثةٍ تعرض سيرة

الخيبة
من أفقٍ يتسعُ سعة الندم

يــنــفــتــح عــلــى حــظــيــرة الأســــى في 
الروح

حيث تربية الخسارات الأليفة. 
ضياع خلايا الأبوّة

 القادم من الأيّام
ُ

يستشرف
،
ً
بيوضاً فاسدة

فتتلاشى أعضاء العيش
وحواس الرغبة

 السير على حبل الحياة
ً
رافضة

بكعبٍ عالٍ.
 مكوثي في سواد الساعة

ُ
يطول

فاتحاً مصراعيّ
ي حزب أحزانٍ

ّ
لتلق

منتخبٍ بعنايةٍ
من شعوب الخطأ.

 الأرضِ
َ

ُأجسُّ نبض
بلوامسٍ تخاف

وأنهض من الفراش
كأيّ ذاهبٍ للحرب.

* من مجموعة »مخطوف من يد 
الراحة« الفائزة بـ »جائزة الرافدين 
للكتاب الأول«

أحمد فضيض

1

ــت 
َ
ــط

َ
ــرفــة بــراحــة يــدهــا، وخ

ُّ
دفــعــت يــافــا بــاب الــش

غير وفي يمناها كوب شاي  زها الصَّ داخل حيِّ
عناع، 

َّ
الن أوراق  رائحة  يفوح بخاره وتسطع منه 

ت لها  لت إلى جانب السّور، إلى حيث تبدَّ وتحوَّ
 
ً
رقعة زرقاء صافية من بحر يافا تمتدّ صافية

ــع الــعــجــمــي الــقــصــيــرة  ــامـ مــــن خـــلـــف مـــئـــذنـــة جـ
اهرة على مرمى البصر عند نهاية 

َّ
البيضاء الظ

ــات على  الــحــمــضــيَّ طــريــق كــالــح تتناثر أشــجــار 
جــانــبــيــه أمــــام أفــنــيــة الــبــيــوت الــقــديــمــة المتطامنة 
الواقع  بيتها  مثل   ، الجيريِّ الحجر  من  المــشــادَة 
عــلــى إحــــدى نــواصــيــه، ومــــرَّ فــوقــهــا ســـرب من 
يور واختفى من فوره من وراء المئذنة، وعند 

ُّ
الط

وأولته  ذاك أخرجت هاتفها من جيب منامتها، 
ة 

َّ
 قبل أن تضعه أمامها على حاف

ً
لحظات قصيرة

ــور الــهــادئ لأجنحة 
ُّ
ــور العريض، وشــرع الــن الــسُّ

ج، بصحبة لحن المقدمة المنبعث  وهُّ
َّ
الفجر في الت

ــــت كــوبــهــا مـــن فــمــهــا بيديها  مـــن هــاتــفــهــا، وأدنـ
المضمومتين، قبل أن تخفضهما ثانية مسندتين 
ــحــظــات من 

َّ
ــة، وأخــــذت تنعم بــهــذه الــل

َّ
إلـــى الــحــاف

ف طبيعيّاً قبل أن تشتدَّ عليها  ائق المكيَّ الهواء الرَّ
ف  ــلــجــئــهــا إلـــى مكيِّ

ُ
ــيــف وت حــــرارة شــمــس الــصَّ

اليوم  منذ   
ً
مستيقظة كانت  ــهــا 

َّ
أن ومــع  غرفتها، 

أنَّ وقع   
ّ

إل ثاقل، 
َّ
بالت أخــذت تحسُّ  ابق وقــد  السَّ

حظات، ورائحة 
َّ
سيم على وجهها، في تلك الل

َّ
الن

تستطيع  ها 
َّ
بأن يشعرانها  كانا  العطرة،  اي 

َّ
الش

أرادت، وقد  إن  هيرة 
َّ
الظ أن تكمل سهرها حتى 

ها سوف تقصد سريرها، بحكم 
َّ
كانت تعرف أن

العادة، في غضون ساعة أخــرى، ولسوف تنام 
بالكامل  نفسها  ي 

ِّ
تغط أن  بعد  أرق،  دون  عليه 

يــبــدو منها غير شعرها  فــا  بغطاء ســريــرهــا، 
المدفون  المبعثر، وغير جزء جانبيّ من وجهها 
إلى  بها  الممسكة  غرى  الصُّ رير  السَّ في وســادة 
جــانــبــهــا، ثـــمَّ وعــنــدمــا تستيقظ، وحـــدهـــا، وقــت 
ــة، كانت  ــــام إجــازتــهــا الــجــامــعــيَّ ــهــيــرة، فــي أيَّ

َّ
الــظ

 على سريرها دون رغبة 
ً
 جالسة

ّ
تختار أن تظل

هذا  وتــحــبُّ  غرفتها،  تحبُّ  ما  ولشدَّ القيام،  فــي 

اهرة، 
َّ
وق الذي أذاعته فيها، على بساطته الظ

َّ
الــذ

لباب  بالعرض  المقابل  سريرها،  مسند  فأعلى 
رفة، تناثرث، في ترتيب فوضويّ، لوحاتها 

ُّ
الش

صقة، 
َّ

الا رائط 
َّ

بالش الملصقة  القصيرة  ة  الورقيَّ
ل طائرين على غصن، 

ِّ
ة تمث  بالألوان المائيَّ

ٌ
فلوحة

ل وجهاً جانبيّاً 
ِّ
يمث  رصاصيّ 

ٌ
 إسكتش

ٌ
وثانية

لــشــابّ، وتبدو غير مكتملة إلــى حــدّ مــا، وثــاثٌ 
ر 

َّ
ل وجه مظف

ِّ
أخرياتٌ، بأسلوب الجرافيتي، تمث

ــنـــواب، ورضــــوى عـــاشـــور، وتــمــيــم الــبــرغــوثــي،  الـ
 لـــبـــاســـل الأعــــــــرج مــبــتــســمــاً 

ٌ
رة وأخــــــــرى مـــــصـــــوَّ

ــي أســنــانــه الــبــيــضــاء الــكــبــيــرة، 
َّ
لــلــكــامــيــرا بــصــف

 
ّ
ــتــب عليها بخط

ُ
ــرة ك

َّ
اســة مــســط  مــن كــرَّ

ٌ
ــة وورقــ

مــان  ــمــا أظــلــم الــزَّ
َّ
ــه: »كــل ديـــوانـــيّ شــطــر بــيــت نــصُّ

أضـــــــــاءوا«، وخــــا الـــحـــائـــط الـــعـــريـــض المــاصــق 
رة 

َّ
 من لوحة مستطيلة مؤط

َّ
لعرض سريرها إل

ـــة،  ــقـــوش إفـــريـــقـــيَّ ــريـــض ذي نـ ــود عـ بــــإطــــار أســــ
ابــش فــور أن  الــرَّ ابتاعتها قبل عامين من ســوق 
تين  ل راقصتين إفريقيَّ

ِّ
وقعت عيناها عليها، تمث

يـــان، عــلــى قـــدم واحــــدة، إحـــدى رقصاتهما  تـــؤدِّ
عــازف  إيــقــاع  على  اهــيــة  الــزَّ ة  قليديَّ

َّ
الت بثيابهما 

وهناك  بجوارهما؛  ركبتيه  على  يجلس  طبول 
بــجــوار ســريــرهــا علت  القصيرة  المــنــضــدة  على 
كــومــتــان مــن الــكــتــب فــي نــظــام مــرتــجــل بجانب 
ون بها زهورٌ نصف ذابلة، 

َّ
ة الل ة أرجوانيَّ مزهريَّ

كتاباً،  ثاثين  نحوَ  الكومتين  في  الكتب  وكانت 
الكومتين،  إحــدى  ة  بــرزت منها، وكانت على قمَّ
فحات لستيفن كينج،   مكتنزة الصَّ

ٌ
 ضخمة

ٌ
رواية

ــد غافها  ــة، بـــدا واضـــحـــاً مـــن تــجــعُّ بــالإنــكــلــيــزيَّ
أنَّ صاحبتها  الــكــعــب،  عــنــد  ــعــه 

ُّ
وتــقــط الـــورقـــيِّ 

وتلتها  وقتها،  من  الكثير  قراءتها  في  صرفت 
 
ِّ
أسفلها رواية »موبي ديك«، والتي بدا من الخط
ـــاحـــب فـــي أعــلــى 

َّ
ــد الأفـــقـــيِّ الــوحــيــد الـــش المــتــجــعِّ

عند  إكمالها  مــن  سئمت  صاحبتها  أنَّ  الكعب 
ة الكومة  صفحاتها الأولى، فيما استقرَّ على قمَّ
الأخرى كتابٌ أسود لمع وجديدٌ لقصص كافكا 
واضحاً  يظهر  وتحته  ة،  بالإنكليزيَّ القصيرة، 
فينة« لجبرا، وظهر  بي« لجبران، و»السَّ

َّ
كتاب »الن

إدوارد سعيد  كتاب  أيضاً  ين 
َ
الكومت أسفل  في 

الكبير  بحجمه  قافة«، 
َّ
والث ياسة  والسِّ لطة  »السُّ

ار ل  وَّ
ُّ
»الث د، وكتاب جورج حبش  المتجعِّ وكعبه 

يموتون«، وديوان الأعمال الكاملة لكمال ناصر، 
ل  بينهما، حتى  حُشر  وقــد  البرغوثي،  ومــريــد 
غير الحجم،  يكاد يُرى، ديوان »في القدس«، الصَّ
لتميم الــبــرغــوثــي، ثـــمَّ أحـــد عــشــر كــتــابــاً مــا بين 
ـــة ورحـــات،  ــة وأقــاصــيــص ودراســـــات أدبـــيَّ روايــ
لرضوى عاشور، يعلو بعضها بعضاً من دون 
فــاصــل مــن كــتــاب غــريــب عــنــهــم، وقـــامـــت، على 
ــرآة على  الــجــدار المــقــابــل نــاحــيــة بـــاب الــغــرفــة، المــ
ذات  المــابــس  خــزانــة  بجانب   ، الخشبيِّ حاملها 
الألــوان  بعلب   حتى سقفه 

ِّ
المكتظ العلويِّ   

ِّ
ف الـــرَّ

سم، وأمامها  والأقام والفرش ودفاتر لوحات الرَّ
رفة قبع 

ُّ
على الجدار المقابل بالقرب من باب الش

 
ٌ
ب.  ومضت برهة

َّ
مكتب دراستها الصغير والمرت

من الوقت قبل أن يتناهى إلى سمعها، من أسفل 
اجــة  درَّ ك  لمحرِّ وخفيضٌ  رتيبٌ  صــوتٌ  رفة، 

ُّ
الش

باح تسمعه بوضوح،  ة، جعلها سكون الصَّ ناريَّ
البيت،  ف أمام 

َّ
حتى رأتها وهي تقترب ثمَّ تتوق

، قاصداً  ياضيِّ ل منها راكبها، بقوامه الرِّ ويترجَّ
رقاء، وعند ذلك تناولت هاتفها  ابة الحوش الزَّ بوَّ
 ما كان ينبعث منه من صوت 

ً
في سرعة، مُطفئة

إلــى داخــل غرفتها،  ــهــت  الــخــافــت، وتــوجَّ الأغنية 
 
ً
 كـــوب شــايــهــا عــلــى مكتبها، ومــتــنــاولــة

ً
واضــعــة

رأسها،  إحــكــام حــول  غطاء رأس وضعته دون 

ــهــت في  وقــصــدت صــالــة الــبــيــت الــخــالــيــة، وتــوجَّ
ت  خــطــوات خفيفة الــوقــع نحو بــاب الــبــيــت، ومــدَّ
زة يدويّاً  ــة مــطــرَّ قة مفاتيح جــداريَّ

َّ
إلــى عا يدها 

 مــيــدالــيــة 
ً
ــة حــــيّ، مــتــنــاول

َّ
بــنــقــش فــلــســطــيــنــيّ فــــا

مفاتيحها، قبل أن تعالج قفل الباب برفق، وتنزل 
 ، الحديديَّ الباب  وتعالج  ة  اخليَّ الدَّ م 

َّ
ل السُّ درجات 

رجــات  خــامــيِّ ذي الــدَّ ــم الــرُّ
َّ
ــل ــف أعــلــى الــسُّ

َّ
وتــتــوق

الــذي من حديد  درابزينه  إلى  الواسعة وتستند 
ــابِّ 

َّ
 فــي هـــدوء إلـــى الــش

ً
أســـود مــشــغــول، نـــاظـــرة

د  رآهــا حتى تجمَّ إن  والــذي ما  م نحوها،  المتقدِّ
وســرعــان  مرتبكة،  قصيرة  للحظة  موقعه  فــي 
بيعيَّ صوبها مبتسمًا: — 

َّ
ما واصل سيره الط

ب: 
ِّ

أخفتِني! أل تنامين أبداً؟! قالت في لوم متغض
ـــف عــنــد بــلــوغــه أســفــل 

َّ
. تـــوق

ً
ـــرتَ ثــانــيــة

َّ
— تـــأخ

م، وقال بابتسامته نفسها: 
َّ
ل درجات السُّ

ر؟ كنت في عملي. 
َّ
— وأين سأتأخ

اً؟! ألم ينته العمل في البار 
ّ
قالت في تحدّ: — حق

قبل ثاث ساعات؟ 
مازحها: — أكنتِ هناك معي؟ 

بينما شرع  ب، 
ِّ
تعق ولــم   

ً
ممعنة  

ً
نظرة إليه  ألقت 

ــة، حــيــث وقفت  الــبــيــت الــخــارجــيَّ يصعد ســالــم 
أعاها، وبادرها: 
— هل عاد بابا؟ 

 يـــوم.. قاطعها وقــد أدرك، 
َّ

ــك كــل
َّ
أســرعــت: — إن

مرتاحاً، أنَّ والده لم يعد بعد: — بالله، يكفيني 
ــد مــنــكــمــا! وتـــجـــاوزهـــا بــرفــق إلــى  مــجــادلــة واحــ
ــة، قبل أن  اخــلــيَّ الــدَّ الم  الــبــاب، وهــمَّ بصعود السَّ

تلتفت إليه قائلة: 
— أترغب في الستمرار هكذا إلى الأبد؟ 

ل إليها: — وإن قلت ل، أيفرق؟!  تحوَّ
 في الحجِّ كحيل. 

ً
دة — كانت أمورك جيِّ

 يفسده 
َّ

ــال فــي مــــزاج حــســن حـــرص عــلــى أل قـ
شيء: 

أقترض  ني كنت 
َّ
أن أنسيتِ سريعاً  ــدة؟!  — جــيِّ

الة؟ د اشتراك الصَّ من أصدقائي لأجدِّ
نيا تمشي.  عارضت بإصرار: — كانت الدُّ

ئ إلى أسوأ.  قاطعها في مداعبة: — نعم، من سيِّ
وتــابــع بــرفــق: — ول أفهم لمــاذا يضايقك الأمــر 
 حارساً يقوم بعمله 

َّ
رجــة! لست إل الــدَّ إلى هذه 

هناك، كما في أيِّ مكان آخــر، ول شــيء سوى 
ني آخر مَن ينصرف، قلت 

َّ
رت فلأن

َّ
هذا، وإذا تأخ

لك هذا من قبل. 
ردّ  انتظار  دون  م 

َّ
ل السُّ درجـــات  يصعد  والتفت 

أذنها  إلــى  تناهت  العارض  مها  منها، وفــي تجهُّ
ة باب علويّ يُفتح ويُغلق في خفوت لم تخطئ 

َّ
تك

اخل   ثمَّ خطت بدورها إلى الدَّ
ً
سمعه، ولبثت برهة

ت يــدهــا لإغـــاق الــبــاب الـــذي تــقــف عــنــده،  وامـــتـــدَّ
وعــنــد ذلـــك أصــــدر هــاتــفــهــا فـــي جــيــبــهــا صــوتــاً 
نيرت 

ُ
خافتاً، فتناولته ونظرت إلى شاشته التي أ

الــجــديــد، وطالعت نصَّ  بسبب صــوت الإشــعــار 
سالة الواردة على شاشة القفل: »خالد: صباح  الرِّ
الــقــول تصبحين  الخير يــا يــافــا« »أم يــجــدر بــي 

على خير؟«
فزالت  غر، 

َّ
الث مفترِّ  باسم  لوجه  رمــزٌ  هــذا  وتبع 

ها 
َّ
 محل

َّ
مها في لحظة خاطفة، لتحل مامح تجهُّ

ت آثارها وهي تسرع 
َّ
، تبق

ٌ
 مبتسمة

ٌ
مامح ناعمة

درجـــات  وهـــي تصعد  ثـــمَّ  الــبــاب خلفها  فتغلق 
ت  اهتزَّ م خلف أخيها، في خطوات واسعة 

َّ
ل السُّ

ــة الــتــي تــمــاثــل في  هــبــيَّ
َّ
لــهــا حــلــيــة سلسلتها الــذ

ة خطوط خريطة فلسطين. خطوطها الخارجيَّ
باح خارج الأبواب. وضحك الصَّ

* من رواية »صباح الخير يا يافا« 
الفائزة بـ »جائزة الرافدين للكتاب الأول« 

صباح الخير يا يافااللوحـــة 

مخطوف من يد الراحـــة

مارسيل دوشان 

في محاكاة ساخرة 

للموناليزا. )تعديلات 

بالقلم الرصاص، 

)1919

يافا بعدسة زيد الحوراني )2015(.
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نية«... معضلة التجديد من الداخل
ُّ

ة الس
ّ

»الأرتودكسي

مراسلاتفكر ديني

رواية

خــال  مــن  تهميشها  أو  بتحريمها  إمـــا 
اســتــعــمــال الــســلــطــة الــديــنــيــة والمــثــقــفــن 
التكفير ضد  خذ 

ُّ
ات الموالن لها: »وهكذا 

المفكرين الأحرار شكل التزندق«. 
إلــــى  صــــفــــحــــة(   300( ــاب  ــتــ ــكــ الــ يـــنـــقـــســـم 
ــن الأبــــــــــــواب، وهــــــو مــقــســم  ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
إلــــى أربـــعـــة أجــــــزاء، إضـــافـــة إلــــى مــقــدمــة 
شــامــلــة. الــجــزء الأول بــعــنــوان »تأسيس 
الأرتــودكــســيــة الــســنــيــة« تــنــاول السياق 
: »كـــان من 

ً
الــتــاريــخــي للنشأة، مــتــســائــا

المــمــكــن أن تــنــقــلــب الأمــــــور إلــــى غــيــر ما 
صارت إليه إلى غاية العشريات الأولى 
من الحكم العباسي )132 هجرية 750م(، 
ــن المـــمـــكـــن أن يــنــصــر الـــتـــاريـــخ  وكــــــان مــ
الــخــوارج أو أي فرقة أخــرى،  الشيعة أو 
ــان ســـيـــكـــون لـــنـــا نـــفـــس الـــتـــاريـــخ  ــ فـــهـــل كـ

لاحقاً؟«. 
وحــــســــب ابـــــــن عـــــاشـــــور »نــــشــــأ المــــذهــــب 
الـــردة، ثم ضد الشيعة  السني ضد أهــل 
والمعتزلة  فــرقــهــم،  بمختلف  والـــخـــوارج 
ونــاكــري الــســنــة وأهـــل الــــرأي والــزنــادقــة 
وأتـــــبـــــاع الــــبــــراهــــمــــا وغـــــــاة المـــتـــصـــوفـــة 
والـــزرادشـــتـــيـــة ومــعــتــنــقــي الإســــــام من 
شعبهم،  بمختلف  والــيــهــود  الــنــصــارى 
وتـــــم دحـــــر الـــخـــصـــومـــة والــــشــــقــــاق عــلــى 
مـــدى طــويــل عــلــى مــســتــوى الــحــدث أولًا 
ثــم عــلــى مــســتــوى الــبــنــاء الــنــظــري«. كما 
اهـــتـــم المــــؤلــــف بـــأرثـــوذكـــســـيـــة الــســلــطــة، 
وأرثــــوذكــــســــيــــة الــــعــــامــــة، وتـــيـــولـــوجـــيـــا 
المــؤســســة، وحــــرب الـــنـــص، وتــيــولــوجــيــا 
الـــــتـــــنـــــزيـــــه، والـــــوســـــطـــــيـــــة ومـــنـــشـــئـــهـــا، 
ــد والـــتـــقـــلـــيـــد أو كـــيـــف يــمــكــن  ــديـ ــجـ ــتـ والـ
الإصاح بالرجوع إلى السلف، وبرنامج 
الدفاع عن السنة وإحيائها. أما التحول 
التاريخي، فيرى أنه يعود ـــ استناداً إلى 
الباحث الفلسطيني وائل حاق ــــ إلى ما 
جعل  »حــن  848م  الكبرى  المحنة  سماه 
أطروحات  العباسي من بعض  الخليفة 
العديد  ى 

ّ
وتبن رسمية.   

ً
عقيدة المعتزلة 

ــب 
ّ
ــنـــاف المـــوقـــف الــرســمــي وتــرت مـــن الأحـ

على ذلك وضع محاكم تفتيش، ومورس 
الذين  المخالفن  ضــد  فقط  ليس  العنف 
ــرآن قـــديـــم، بـــل أيــضــاً  ــقـ  الـ

ّ
يــعــتــقــدون بــــأن

ضد أهل الحديث. وأصبح الإمــام أحمد 
بــن حنبل رمــز المــعــانــاة فــي هــذه المحنة، 
وهو ما سيؤهله ليصبح بعد ذلك بطل 

الصمود السني ورمزه الحي«.
 في الفصل الثاني، يتناول الباحث أسس 
نية، فيما يطرح  النظرية السياسية السُّ
في الفصل الثالث الأسس الأنطولوجية 

إلــــى تــقــاعــد مــبــكــر وحــــرمــــان المـــزيـــد من 
الأطفال من خدماته الإنسانية!                              
رت كثيراً   حادثة قندهار وإن تكرَّ

َّ
على أن

على امتداد صفحات الرواية على لسان 
تريفور نفسه، فهي ليست سوى مدخل 
ة التي تبدأ بعد عودة  للحكاية الحقيقيَّ
تريفور إلى نيوبيرن في نورث كارولينا 
بــعــد وفــــاة جـــــدّه، لــيــرث مــنــزلــه وقــفــران 
الــنــحــل الــعــائــدة لــه ويــبــدأ بــالــبــحــث في 
بعيد نسبيّاً  في مكان  وفاته  مابسات 
هو إيزلي في ســاوث كارولينا، وسبب 
 
ّ
ذهــابــه إلـــى هــنــاك مــع تــقــدّمــه فــي الــســن
وضـــعـــف بـــصـــره وشــاحــنــتــه المــتــهــالــكــة 
 
ّ
التي لا تصلح للطرقات السريعة وتهتز

بــشــدة إن تـــجـــاوزت ســرعــتــهــا الأربــعــن 
اعة.                                    في السَّ

ً
ميا

وفي انتظار الوصول إلى الحقيقة عبر 
تتبّع طريق جدّه وزيارة إيزلي والبحث 
عن النزل الذي أقام فيه والشاحنة التي 
أن يكون داخلها من  فها وما يمكن 

َّ
خل

يــقــرّر تريفور  إلــيــه،  تــقــود  قــد  مقتنيات 
تأجيل تصفية تركة جدّه والانتقال من 
دراســتــه  لــبــدء  بالتيمور  إلــى  نيوبيرن 
واختصاصه الجديد في الطبّ النفسي 
لمـــســـاعـــدة الـــجـــنـــود الــــذيــــن يـــقـــعـــون فــي 
تدخل  ذلــك،  أثناء  وفي  مماثلة.  مواقف 
ــل مــنــهــمــا  حـــيـــاتـــه امـــــرأتـــــان تــحــتــفــظ كــ
بــالــكــثــيــر مـــن الأســـــــرار، هــمــا الــشــرطــيّــة 
ــتـــي يـــقـــع فــي  نـــاتـــالـــي مـــاســـتـــيـــرســـون الـ
يطرأ  أن  إلى  الحبّ  هذا  وتبادله  حبّها 
يقلب  معرفته  عليه  يصعب  أمر  عليها 
ــه، والمــــراهِــــقــــة غــريــبــة  ــاهـ ســـلـــوكـــهـــا تـــجـ
الأطــــــــوار كـــالـــي الـــتـــي تـــقـــيـــم بــمــفــردهــا 
 
َّ
وتــعــمــل فـــي مــتــجــر مــحــلــي يــكــتــشــف أن

ــــة ربــــطــــت بــيــنــهــا وبـــن  صــــداقــــة خــــاصَّ
جــدّه العجوز قبل وفــاتــه. ومــع اقــتــراب 
تــريــفــور مـــن اكــتــشــاف مــابــســات وفـــاة 
في  كالي ويساعد  يقع على ســرّ  جـــدّه، 
ــم. وبــالــتــزامــن، 

َّ
إنــقــاذهــا مــن خــطــر مــحــت

ــل الــكــاتــبــة 
ّ

ــفــض
ُ
إلـــى المــكــتــبــة الــقــريــبــة، ت

الـــحـــصـــول عـــلـــى كــتــبــهــا بـــالـــبـــريـــد عــبــر 
 مــن 

ً
ــيــــدة ــفــ ــتــ المــــحــــيــــط الأطـــــلـــــســـــي، مــــســ

الانـــخـــفـــاض الــكــبــيــر فـــي قــيــمــة الــعــمــلــة 
ــرب مـــقـــارنـــة  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ــيــــة بــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
تــعــرّض  بــســبــب  الأمــيــركــيــة،  بنظيرتها 
المــمــلــكــة المــتــحــدة بــشــكــلٍ مــبــاشــرٍ لــآثــار 
المـــدمّـــرة لــلــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، في 
ــتــــحــــدة فــي  ــاء الــــــولايــــــات المــ ــقــ مـــقـــابـــل بــ
الجغرافي،  بُعدها  بسبب  منها  منجى 
الأمــر الــذي جعل ثمن الكتب مــع أجــور 

 على هانف.
ً
شحنها زهيدة

كان الناس مع بداية المراسات إذاً )سنة 
1949( خارجن للتوّ من الحرب. ثمّة من 
يبيعون كتبهم للحصول على المال، من 
مما  عنه،  الاستغناء  يمكنهم  ما  ضمن 
أنه ليس أساسياً، خاصة  ف على 

ّ
يُصن

في الجزيرة الغارقة في الركام والأوضاع 
حيث  الصعبة،  والمعيشية  الاقتصادية 
نة على 

ّ
ع حصصٌ غذائية مقن

ّ
كانت توز

 من الطعام 
ً
المواطنن لأن أصنافاً كثيرة

 من السوق. لكن في المقابل، كان 
ٌ
مفقودة

هناك من يشترون الكتب أيضاً للخروج 
من خالها من الأوضــاع الراهنة ذاتها، 
ــف السيد مــاركــس وشــركــاؤه 6 

ّ
وقــد وظ

الطلبات  تلبية  ليستطيعوا  مــوظــفــن 
المــتــزايــدة لــلــزبــائــن المــعــتــاديــن والــســيّــاح 

الوافدين.
الرسائل  على جميع  الكتاب  يشتمل  لا 
ــتــــداد تــلــك الــســنــوات  المـــتـــبـــادلـــة عــلــى امــ
كــلــهــا بــالــطــبــع )حــتــى ســنــة 1969(. كما 
لم تقتصر على هانف  الرسائل   تلك 

َّ
أن

ودويـــل، إذ دخــل أشــخــاصٌ آخــرون على 
فرانك  المــراســات، كسيسلي زميلة  خط 

ــصّــــص ابـــــن عـــاشـــور  ــيـــة. وخــ ــيـــاسـ والـــسـ
الجزء الثاني من كتابه لنظرية الجماعة 
والسلطة، وقد اشتمل على ثاثة فصول 
هي: دستورية الإسام السني، و»بيضة 
الإسام« في مواجهة الفتن، و»في مناقب 
الأمير والرعية«. واهتم في الجزء الثالث 
الكتاب  رمزية  العنف من خال  بنظرية 
والميزان والسيف وواجب العنف وإحياء 
النظام الإلهي والطبيعي وواجب الولاء 

ووضع المرتد. 
أما الجزء الرابع من الكتاب، فيخصّصه 
ينقسم  الــذي  والحقوق  القانون  لنظرية 
ــــدوره إلـــى ثــاثــة فــصــول هـــي: هــاجــس  بـ
الطبيعي  الــتــشــريــعــي والــقــانــون  الــعــقــل 
وحقوق الإنسان وحقوق المؤمن وحقوق 

المرأة وحقوق الدولة. 
وفــــي هــــذا الـــفـــصـــل، يـــقـــارن عـــيـــاض ابــن 
عــاشــور بــن المعتزلة والأشـــاعـــرة. يقول 
فــي هــذا الــســيــاق: »أخـــذت مسألة العدل 
والظلم عند المعتزلة أبعاداً ميتافيزيقية 
واعتقادية. فقد وضعوا في الواقع هذه 
المسألة على المستوين البشري والإلهي. 

تقرّر ناتالي أن تبوح له بسرّها وسبب 
تــحــوّلــهــا المـــفـــاجـــئ لــيــتــصــاعــد الــحــدث 
عة.                                                          

َّ
نحو نهاية غير متوق

وإذا كانت الحبكة الشائقة حاضرة في 
 

َ
ــهــا تــبــدو أقـــل مــمــا عُــــرِف

َّ
الـــروايـــة، إلا أن

ــابــقــة،  عـــن ســـبـــاركـــس فـــي روايــــاتــــه الــسَّ
ر الــحــكــايــة بــبــطء فــي مــواضــع  إذ تــتــطــوَّ
ــفـــرد قـــرابـــة  ــدّدة، خـــصـــوصـــاً حــــن يـ ــ ــــحـ مـ
فصل كامل للحديث عن مجتمع النحل 
العلمي، فيكاد  البحث  إلى  أقــرب  بشكل 

يُخرج القارئ من جوّ الرواية. 

أن تشكر هيلن  أرادت  التي  العمل،  في 
التي  ــبــات 

ّ
والمــعــل والبيض  اللحوم  على 

ــة فـــرانـــك  ــ تــرســلــهــا إلـــيـــهـــم، ونـــــــورا زوجــ
التي تضعها في صورة تقدّم ابنتيهما 
ــة وحــيــاتــهــمــا  ــيـ ــدراسـ فـــي صــفــوفــهــمــا الـ
التي  العملية، وجــارة آل دويــل العجوز 
ــرّزت لهيلن مــفــرشــاً لــلــمــائــدة أهـــدوه  طــ

ويــــرى المــعــتــزلــة أن وجــــود الــلــه والــكــون 
ــم يــكــونــا عــقــانــيــن  ــو لـ يـــكـــونـــان عــبــثــاً لـ
ــادلــــن«. ويــضــيــف: »فــالــعــدل الإلــهــي  وعــ
مــن وجــهــة الــنــظــر المعتزلية هــو الــشــرط 
ــان  ــســ المـــســـبـــق الــــــضــــــروري لـــحـــريـــة الإنــ
وعـــدلـــه. وإذا أمــكــن لــإنــســان بــعــقــلــه؛ أن 
يكون عادلًا فلأنه مستند إلى العقانية 

والعدل الأعلى«.
المركزية للأشعري  الطروحات   

ّ
أن ويرى 

والغزالي وابن عساكر وابن حزم، جاءت 
ــامـــة فــي  لـــتـــعـــزز ســلــطــة الـــنـــص بــــن الـــعـ
 قوة الإسام 

ّ
شكل من الجبرية يعتبر أن

الــســنــي تـــأتـــي مـــن إيـــمـــان الـــعـــامـــة الــتــي 
تملك جـــذوراً ضــاربــة فــي الــتــاريــخ. لهذا 
السبب يفسر غياب وجود »كنيسة« في 
ستهدف 

ُ
الإسام، فـ »الكنيسة كمؤسسة ت

عرف 
ّ
بسهولة حيث يمكن معاينتها والت

ــا. فــــي حـــالـــتـــنـــا الــكــنــيــســة  ــهـ ــيـــسـ ــى رئـ ــ إلــ
هـــي الــشــعــب، شــعــب أغــلــبــيــة المــؤمــنــن«. 
نفسه  السّني  المذهب  »يــعــرّف  ويضيف: 
بهذه الأغلبية الجماعية، وهو ما يزيده 
له  إذ  مــرتــزقــة،  ليسوا  فجنوده  حصانة 

احرة  غيرة السَّ ا وصفه لتلك المدن الصَّ أمَّ
كارولينا  وســـاوث  كارولينا  نـــورث  فــي 
وجورجيا، كنيوبيرن وإيزلي وجيمس 
وهــيــلــن وديــكــاتــور، والــتــي تـــدور فيها 
ــاة بــــبــــطء ووداعـــــــــــة قــــيــــاســــاً إلــــى  ــيــ ــحــ الــ
واشــنــطــن ونــيــويــورك ولـــوس أنجلوس 
وسواها، فقد جاء موفقاً وممتعاً، ونقل 
م من  إليها بسهولة ويُسر، وقــدَّ القارئ 
خالها وجهاً آخر أكثر جمالًا للولايات 
ل له أكثر إذا ما عرفنا  المتحدة. أمر يُسجَّ
ــه لا يقيم في هــذه الأماكن وقــد زارهــا 

َّ
أن

لها، وصديقة هيلن التي كانت عيناها 
داخل مكتبة »ماركس وشركاه«، فهيلن 
لــنــدن رغــم رغبتها وتخطيطها  ر 

ُ
تـــز لــم 

لذلك مــرات عــدة بسبب عــدم توافر المال 
بعد  وقتها  ولضيق  البداية،  في  لديها 

تقدم أعمالها.
الحاصلة  المتغيّرات  على  الرسائل  تمرّ 

جيشه وإداراته«. 
الــدول قد تنهار،   

ّ
أن ابــن عاشور  ويؤكد 

ــعـــب أغـــلـــبـــيـــة المـــؤمـــنـــن  ــقـــى شـ ــبـ ــكـــن »يـ لـ
الـــحـــامـــل الأبــــــدي لــديــنــهــم الــشــخــصــي«. 
كما  الإســـام  وراء  المعطى  هــذا  ويعتبر 
يــراه ابــن حنبل ومحمد بن عبدالوهاب 
والمـــــــــــودودي والــــجــــمــــاعــــات الـــجـــهـــاديـــة. 
الفكرية  الـــثـــورة  مـــحـــاولات  لــذلــك فشلت 
والإصاحين  رشــد  وابـــن  المعتزلة  مثل 

والحداثين. 
ــن عـــاشـــور كــتــابــه بــالــحــديــث  ويــخــتــم ابــ
عـــن الـــعـــولمـــة والإســـــــام والـــهـــجـــرة. يــرى 
أن الــهــجــرة عــمّــقــت الــتــفــكــيــر الأصـــولـــي: 
»ظــواهــر الهجرة هي سبب أساسي في 
تغذي  التي  الضحية  نمو سيكولوجية 
الــذهــنــيــة الأصـــولـــيـــة. وبــحــث الأصــولــي 
عــن مــلــجــأ يـــؤويـــه، يــدفــعــه نــحــو التميّز 
عن الوسط الذي يعيش فيه وفي العداء 

الخفي تجاهه«.
 الأمل في 

ّ
ويعتبر عياض ابن عاشور أن

ــة لـــإســـام قـــد يــأتــي مما  تــجــديــد الـــرؤيـ
ســمــاه الأراضـــــي الــجــديــدة لـــإســـام في 
أوروبــــــا وأمـــيـــركـــا بــســبــب الانــــدمــــاج في 
بسبب  وكــذلــك  المسيحية،  الأرتودكسية 
هذا  يذهب  أن  »يمكن  النسوية:  الحركة 
ذلــك بكثير ويضرب  مــن  أبــعــد  التجديد 
الأكثر صابة. وتشكّل  العقائد  في قلب 
ــم لــهــذه  ــ الـــحـــركـــة الــنــســويــة المــحــمــل الأهـ
الــثــورة الإســامــيــة الــتــي بـــدأت فــي أرض 
الإسام مع هدى الشعراوي وأتباعها«. 
 هـــــــذه الـــحـــركـــة 

ّ
بـــحـــســـب المــــــؤلــــــف، فـــــــــإن

الــنــســويــة هــي اســتــعــادة لأفــكــار الطاهر 
ــام  ــم أمـــــن، وتــــقــــدّم الإســ ــاسـ الــــحــــداد وقـ
اليوم »يرتبط )...( في جزء كبير بالتقدم 
الفكري الذي يمكن أن يحرزه وسيحرزه 
فـــي الـــغـــرب وبــشــكــل عـــام فـــي غــيــر أرض 
 الدول الإسامية »متورطة 

ّ
الإسام« لأن

السلطوية  السياسية  الأنــمــاط  فــي  جــداً 
تمنح  لا  ما يجعلها  وهــو  والبوليسية، 

الفكر والتعبير حرية حقيقية«. 
هذا الكتاب قراءة عميقة في المخيال الذي 
ل العامّة لإسام عبر تاريخه 

ّ
شكّل تمث

ــر طـــــروحـــــات الـــفـــقـــهـــاء وصـــعـــوبـــة  ــبــ وعــ
المنظومة  مــا ســمّــاه  مــن داخـــل  التجديد 
 أن يكون التجديد من 

ً
الأرتودكسية، آما

أراضـــي الإســـام بسبب قوة  أراضٍ غير 
العام،  الفضاء  على  وسيطرتها  العامة 
ما يجعل أي دعوة للتجديد من السلطة 
ــر الــــجــــمــــوع الـــحـــاضـــنـــة  ــكـ تــــصــــطــــدم بـــفـ

للأرثوذكسية السنية.

لغرض كتابة الرواية فقط.                                   
ــن رغــــبــــة  ــ ــ ــقــــت مـ ــلــ ــطــ ــــي انــ ــتــ ــ الـــــــــروايـــــــــة الــ
ســبــاركــس فــي اســتــكــشــاف مــا يــمــكــن أن 
يــحــدث لشخصٍ مــا بعد إصــابــة مؤلمة، 
ــــى قــصــة  ــنـــدت بــشــكــل أســــاســــي إلـ ــتـ واسـ
الــــحــــبّ بــــن تــــريــــفــــور ونــــاتــــالــــي، وإلــــى 
الناتج عن ماحقة مابسات  التشويق 
مـــوت الــجــدّ وتــصــرفــات كــالــي الــغــريــبــة، 
لـــم تــقــتــصــر مــواضــيــعــهــا عــلــى ذلــــك. من 
المعنى  سيكتشف  تريفور،  رحلة  خــال 
الحقيقي للحبّ والتسامح وسيكتشف 
المثابرة والإخــاص  ة  أهميَّ الــقــارئ معه 
ــــة  ــيَّ ومــــــــدى تـــعـــقـــيـــد المــــشــــاعــــر الإنــــســــانــ
مـــن جــوانــبــهــا المــخــتــلــفــة، وكـــيـــف يمكن 
أن يــســاعــد الــبــشــر أنــفــســهــم مـــن خــال 
مساعدتهم لبعضهم، كما يحصل حن 
ينهمك تريفور في محاولة إنقاذ كالي، 
 يديه توقفتا عن الارتجاف 

َّ
فيكتشف أن

الـــذي تــراجــع حن   وضــعــه النفسي 
َّ
وأن

أفــضــل. كما يقول  نــاتــالــي، صــار  تركته 
الكاتب للقارئ من خال حكاية تريفور 
ـــــه لــلــمــضــيّ قـــدمـــاً فـــي الـــحـــيـــاة، يجب 

َّ
أن

ــذي بـــدأ فــيــه كل  أن نــعــود إلـــى المـــكـــان الــ
شيء.                                                                          

ــة  يــبــدو تــزامــن صــــدور الــنــســخــة الــعــربــيَّ
مع الانسحاب الأميركي من أفغانستان 
ــاً مــــع عــــودة  مــــفــــارقــــة لافــــتــــة، خـــصـــوصـ
تــريــفــور بــنــدبــة فـــي الـــوجـــه وجـــــراح في 
ــــروح تــشــبــه كــثــيــراً تــلــك الــتــي أصــابــت  الـ
كانت  وإن  ته وروحها.  إمبراطوريَّ وجه 
الترجمة أفسدت شيئاً من متعة الرواية 
ــقـــارئ الــعــربــي، إذ كـــان المــتــرجــم  عــلــى الـ
أميناً على المفردات أكثر من أمانته على 
الفكرة، ما يُعيد إلى النقاش ضرورة أن 
أديباً في  ة  الأدبيَّ الأعمال  يكون مترجم 
ل، يمتلك شغفاً بالأدب وخبرة  المقام الأوَّ
ــع نـــصـــوصـــه والـــتـــقـــاط  ــي الـــتـــعـــامـــل مــ فــ
ــفـــاء بــالــتــرجــمــة  ــتـ روحـــهـــا بـــــدلًا مـــن الاكـ

ة. الحرفيَّ

خــال ســنــوات المــراســلــة، تذكر الموظفن 
الــــذيــــن تــــركــــوا المـــكـــتـــبـــة وانـــتـــقـــلـــوا إلـــى 
الذين ماتوا  أخــرى، والأشخاص  أماكن 
كــالــشــريــكــن الأســـاســـيـــن فــــي المــكــتــبــة، 
ــرانــــك دويـــــل نــفــســه فـــي أواخــــــر سنة  وفــ
العمل  1968، بعدما قضى 40 عاماً في 
ــهـــدي الــكــاتــبــة  ـ

ُ
ــذي ت ــ ــل المــكــتــبــة، والــ ــ داخـ

ــراه، بـــعـــدمـــا أصــــدرتــــه فــي  ــ ــــذكـ كــتــابــهــا لـ
وقد  المـــراســـات،  ــف 

ّ
لــتــوق التالية  السنة 

ــــار أشـــهـــر إصـــــدارات   وصـ
ً
لاقــــى شــعــبــيــة

هانف. كما تمَّ تحويله إلى فيلم في عام 
1987، من بطولة أنطوني هوبكنز وآن 

بانكروفت.
ــم نــجــاتــهــا من  المــكــتــبــة مــاتــت أيــضــاً. رغـ
حـــربـــن عــالمــيــتــن بــكــل ويــاتــهــمــا، ومــا 
 

ّ
ــروفٍ صـــعـــبـــةٍ عـــلـــى كـــل ــ ــ تــبــعــهــمــا مــــن ظـ

المــســتــويــات، فــإنــهــا لــم تــنــجُ مــن ظـــروفٍ 
بالحروب،  لها  مشابهةٍ لاحقةٍ لا عاقة 
ــثـــر مــن  ــالـــت مــــن صـــنـــاعـــات مــعــيّــنــة أكـ نـ
ق 

ّ
يتعل مـــا  كـــل  طليعتها  وفـــي  غــيــرهــا، 

بالورق.
غائمٍ وماطرٍ،  اعتيادي،  لندني  يــومٍ  في 
مــقــطــع  وفـــــــي   ،2013 عـــــــام  أوائـــــــــــل  ــن  ــ مــ
 من 

ٌ
مــوجــود على يــوتــيــوب، تقف شــابــة

أصــــل هـــنـــدي عــلــى الــرصــيــف المــقــابــل لـــِ 
»84 شــارع تشيرينغ كــروس«، وتصور 
الـــزجـــاجـــيـــتـــن  الـــواجـــهـــتـــن  الـــعـــقـــار ذا 
اللتن تفصانه عن الرصيف الحجري. 
الآن  يقوم  بتن،  المضبَّ الواجهتن  خلف 
مــطــعــم صــغــيــر، يــمــكــن لــزبــائــنــه، إذا ما 
رفـــعـــوا أعــيــنــهــم عـــن هــواتــفــهــم، أن يـــروا 
إلــى أعمالهم  الــنــاس المسرعن  خــيــالات 
في الخارج تتقدّمهم الشاشات المضيئة 

لهواتفهم.

أنيس الشعبوني

 Aux fondements de كـــــتـــــاب  يُــــــعــــــدّ 
l'orthodoxie sunnite الصادر بالفرنسية 
عام 2008 من أبرز الأعمال حول الإسام 
ــنــي فــي عــاقــتــه بــالــتــطــرّف والــعــنــف،  الــسُّ
وتــمــثــل الــجــمــاعــات الــجــهــاديــة لــإســام 
الكتاب  انتقل  أخــيــراً،  تــراه وتفهمه.  كما 
إلى لغة الضاد )»معهد تونس للترجمة« 
بالتعاون مع »دار محمد علي الحامي« 
ـــ ترجمة أسماء نويرة( تحت عنوان »في 

نية«. أصول الأرتودكسية السُّ
ــيـــاض  ــــف عـ ــؤلــ ــ ــول المــ ــ ــقـ ــ ــي المـــــقـــــدمـــــة، يـ ــ فــ
فــي  المـــتـــخـــصّـــص   )1945( عــــاشــــور  ــن  ــ ابـ
ــة الإســــامــــيــــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــات الــ ــ ــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
 
ّ
والـــــقـــــانـــــون الــــــعــــــام: »مـــــــن المـــــاحـــــظ أن

ــع داخـــــل الإســــــام أو مع  ــواســ الـــجـــدل الــ
الآخــــر يــســتــنــد إلــــى ذخـــيـــرة مـــن الأفــكــار 
والمــــواضــــيــــع الأســــاســــيــــة؛ وضــــعــــت مــن 
الــذي يجب  السني  الأغلبي  المذهب  قبل 
إمــاطــة الــلــثــام عــنــه مــن أجـــل فــهــم أفضل 
ــل أهــــل الــسّــنــة الــيــوم؛ 

ّ
لــلــوضــعــيــة. ويــمــث

أكثر من ثمانن في المئة من المسلمن«. 
الــكــتــاب عــن سبب هيمنة هذه  يــتــســاءل 
»الأرتــودكــســيــة«  سماها  التي  المنظومة 
ــفـــكـــر والمـــمـــارســـة  ــلـــى الـ لـــغـــايـــة الــــيــــوم عـ
العالم  فــي  الديني  والسلوك  السياسية 
»قواعد  بـ  محكومة  منظومة  الإسامي. 
وأعمال الأشخاص والمجموعات والدول 
ــق مــجــمــوعــة  ــ ــالـــم الإســــامــــي وفـ فــــي الـــعـ
مـــن الــشــرائــع الــرمــزيــة والمــعــرفــيــة«. كما 
يــتــســاءل ابـــن عـــاشـــور عـــن عــاقــة الــذيــن 
يوم  أميركا  في  إرهابية  عمليات  ذوا 

ّ
نف

فــي  كـــمـــا   ،2011 )ســبــتــمــبــر(  ــلــــول  أيــ  11
باريس ولندن ومدريد ومصر وتونس 
والجزائر والمغرب بالإسام. يستحضر 
ــن الأحــــــــداث المـــشـــابـــهـــة فــي  مــجــمــوعــة مــ
التاريخ العربي مثل استياء أبو طاهر 
)الــقــرمــطــي( سنة 318 هــجــري على مكّة 
ونـــهـــب الــكــعــبــة »المــــكــــان الأكــــثــــر قـــداســـة 
ــــي صــحــن  ــل الـــحـــجـــيـــج فـ ــتــ ــــام وقــ ــــإسـ لـ
والإلقاء  أموالهم  ونهب  الــحــرام  المسجد 
فــي بئر زمـــزم، وســرقــة الحجر  بجثثهم 

الأسود وتمزيق ستار الكعبة«. 
 المذهب السني 

ّ
يرى عياض ابن عاشور أن

ظــاهــرة مــن ظــواهــر الــتــاريــخ السياسي 
شــهــد مـــحـــاولات تــجــديــد، لــكــنــهــا كــانــت 
سم 

ّ
ات دومــاً مــن داخــل المنظومة نفسها. 

بعض هذه المحاولات بالراديكالية، لكن 
المنظومة السنية أقصت هذه المحاولات 

مهدي زلزلي

الــتــي   )2020( »الــــــعــــــودة«  ــه  ــ ــتـ ــ روايـ فــــي 
صدرت أخيراً بنسختها العربية )الدار 
ــرون ـ تــرجــمــة  ــ ــاشـ ــ ـــة لـــلـــعـــلـــوم نـ الـــعـــربـــيَّ
مــاجــد حــامــد(، يــبــدو الــكــاتــب الأمــيــركــي 
أمــيــنــاً   )1965( ســــبــــاركــــس  نــــيــــكــــولاس 
الشائقة  وحبكته  الرومانسي  لأسلوبه 
ة  القابلة دوماً للتحوّل إلى دراما عائليَّ
ة من طراز رفيع.                                            أو أفام سينمائيَّ
اح العظام  الــحــكــايــة تــبــدأ مــع عـــودة جــــرَّ
مــع مشاة  مــن خدمته  بينسون  تريفور 
ـــة فــــي أفــغــانــســتــان  ــيَّ ــيـــركـ ـــة الأمـ الـــبـــحـــريَّ
أمــام  انفجار قذيفة فــي وجهه  إثــر  على 
كــان يعمل فيه  الـــذي  مــدخــل المستشفى 
فـــي قــنــدهــار، لــتــتــركــه مـــع جــســد محطم 
الفقري، وإصبعَن  العَمود  وإصابة في 
مبتورَتن، وصوان أذن مقطوع، وندبة 
فـــي الـــوجـــه، وصـــــداع فـــي الــــــرأس، وآلام 
شديدة في الــروح ضاعفتها وفــاة جدّه 
 لــه ســـواه بــعــد وفــاة 

َ
ــارل الـــذي لــم يــبــق كـ

والــــدَيــــه فـــي حــــادث ســيــر قــبــل ســنــوات، 
 من 

ً
واســتــلــزمــت عــاجــاً نــفــســيّــاً طـــويـــا

أعراض »اضطراب ما بعد الصدمة«.                                       
ومثيراً  مثاليّاً  استهالًا  الحكاية  تبدو 
ا  لتعاطف القارئ لولا سؤال بديهي عمَّ
ات  كــان يفعله تــريــفــور وزمــــاؤه فــي قــوَّ
 الكاتب 

ّ
ــة فــي أفــغــانــســتــان. لــكــن الــبــحــريَّ

يــجــيــب عــلــى هـــذا الـــســـؤال ســريــعــاً على 
تــريــفــور نفسه حــن يخبرنا عن  لــســان 
ذلك الطفل الأفغاني الذي أصيبَ بكسر 
في ركبته إثر سقوطه عن سطح منزله 
ــدرة عـــلـــى المــــشــــي بـــعـــد فــشــل  ــ ــقـ ــ وفــــقــــد الـ
أن  قبل  فــي معالجته،  المحليّن  الأطــبــاء 
ركبته.  ترميم  إعــادة  في  تريفور  ينجح 
أتــــى الــطــفــل لـــزيـــارتـــه بــعــد ســتــة أشــهــر 
بالسعادة  مهمته  نبل  فغمره  مــهــرولًا، 
والــرضــا، ولكن مكافأة أهــل هــذا »المكان 
الخطر« )كما العراق( له كانت بإحالته 

وديع الراعي

فـــي كتبها  الــعــربــيــة  الــنــشــر  ــــز دور  ــرَكِّ ــ
ُ
ت

المترجَمة على الرواية، باعتبارها الأكثر 
لديوان  ترجماتٍ  نقرأ  أن  يندر   .

ً
شعبيّة

شعرٍ أو مسرحية أو مجموعة قصصية، 
يَر   أخرى كالسِّ

ٌ
بينما تظل أجناسٌ أدبية

أو المراسات  والمــذكّــرات وأدب الرحات 
 عن خياراتها، إلا إذا كانت تخصّ 

ً
غائبة

اب.
ّ
أحد مشاهير الكُت

كسرت »دار ممدوح عدوان« هذا العُرف 
تشيرنغ  شــــارع   84« كــتــاب  بترجمتها 
ــيَـــر والــســيــنــاريــو  ـ كــــــروس« لــكــاتــبــة الـــسِّ
الأميركية هيلن هانف،  الأطفال  وكتب 

من خال المترجِمة دلال نصرالله.
الكتاب عبارة عن مــراســاتٍ بن هانف 
 فــي شــقــة صغيرة 

ً
الــتــي تعيش وحــيــدة

في نيويورك تقرأ وتكتب، وبن مكتبةٍ 
لندنيّةٍ تدعى مكتبة »ماركس وشركاه« 
تــقــع فـــي الـــعـــنـــوان المــــذكــــور، الــــذي صــار 
ــى مــوظــف 

ّ
عــنــوانــاً لــلــكــتــاب، حــيــث يــتــول

المــكــتــبــة فــرانــك دويــــل مــنــذ الــبــدايــة الـــردَّ 
عـــلـــى رســـائـــلـــهـــا وتــــأمــــن طــلــبــاتــهــا مــن 
 تؤكّد 

ُّ
الكتب »الواقعية«، هي التي تظل

أنها لا تحبُّ القصص الخيالية.
ب تركيزاً 

ّ
كــتــابٌ »خــفــيــف«، لا يتطل ـــه 

َّ
إن

ــك فــي  ــ تــــه. يــمــكــن فـــعـــل ذلـ ــقــــراء ــاً لــ خـــاصـ
استراحات  العام، وخــال  النقل  وسائل 
ــداء،  ــ ــغـ ــ الـ ــار نــــضــــوج  ــظــ ــتــ انــ ــل، أو  ــمــ ــعــ الــ
ــارئ تلك  ــقـ ــــه يــمــنــح الـ

َّ
بـــالإضـــافـــة إلــــى أن

للتلصّص،  المــصــاحــبــة  الــخــبــيــثــة  ة 
ّ
الـــلـــذ

ه وقع على صندوق رسائل في قبو، 
َّ
كأن

أو سطا على حقيبة ساعي بريد.
ــاز عــــدة شــــوارع  ــيـ ــتـ ــروج واجـ ــخــ بــــدل الــ

الهجرة سبب 

أساسي 

في نمو 

سيكولوجية 

الضحية

الترجمة 

أفسدت شيئاً 

من متعة 

الرواية على 

القارئ 

العربي

كان الناس 

مع بداية 

المراسلات 

)سنة 1949( 

 
ّ

خارجين للتو

من الحرب

ة؟
َّ
 على وجه الإمبراطوري

ٌ
دبة

َ
نيكولاس سباركس: ن

ات الزمن الهارب
ّ

»84 شارع تشيرنغ كروس«: يومي

لمحات

رفيق شامي      

يـــقـــرّر ســلــمــان بــلــدي أن يــعــود إلــى 
بــعــد   2010 عــــــام  ــيـــف  دمــــشــــق صـ
حوالى 40 عاماً من مغادرتها. من 
هــــذا الـــحـــدث تــنــطــلــق روايـــــة الــكــاتــب 
أو  رفيق شامي »صوفيا  الــســوري 
 الــحــكــايــات« )مــنــشــورات 

ّ
بـــدايـــة كـــل

الجبيلي(.  خــالــد  تــرجــمــة:   – الجمل 
ــع بـــــــاده، هــي  ــة الـــوحـــيـــدة مــ ــعـــاقـ الـ
ذكــــريــــات الـــبـــطـــل الـــتـــي تـــأتـــيـــه عــبــر 
الكوابيس اليومية. تبدو هذه العودة 
كــفــخ آخـــر، إذ إنــهــا تــوقــظ مــخــاوف 
ـــق بـــالاعـــتـــقـــال والـــقـــتـــل 

ّ
عـــــــدّة تـــتـــعـــل

والماحقة من قبل المخابرات. فبطل 
الرواية ترك بلده بجواز سفر مزوّر، 
ــبــاد لا يمنعه  ال إلـــى  الــحــنــن  أن  إلا 
الــتــي سلكها  الطريق  يسلك  أن  مــن 

كثيرون قبله.

إبراهيم السعافين          

 
تحوّلات  السعافن  إبراهيم  يرصد 
ــا عـــــــــدّة تـــتـــصـــل بـــالـــقـــصـــة  ــايــ قــــضــ
ــي كـــتـــابـــه  ــ ــرة الــــعــــربــــيّــــة فــ ــيــ ــقــــصــ ــ ال
ــل فــــــي الـــقـــصـــة  ــكــ ــشــ ــ »تــــــــحــــــــوّلات ال
الــقــصــيــرة الــعــربــيــة« )الـــــدار الأهــلــيــة 
السعافن  يــقــدّم  والــتــوزيــع(.  للنشر 
قــــــــراءة لـــحـــركـــة الـــقـــصـــة الــقــصــيــرة 
وتـــحـــوّلاتـــهـــا بـــالـــعـــودة إلــــى قصص 
ــتـــاب الــقــصــة  ــيــــال مــــن كـ وأقـــــــام أجــ
الــعــرب الــذيــن طــوعــوا هــذا الفن وفق 
تحوّلات فنية واجتماعية وتاريخية. 
ومن خال هذه القصص المعاصرة، 
ــيــات عـــدّة  يـــطـــرح الــســعــافــن إشــكــال
تــتــصــل بــجــنــس الــقــصــة الــقــصــيــرة 
في الأدب العربي في ضوء تحوّلات 
التراثي  النوع والمرجع في السياقن 

والعالمي.  

حسين السكاف          

»حياة.. حينانا« )دار فضاءات للنشر( 
ــدث لــلــنــاقــد  ــ ــة الأحــ ــروايــ ــ ــوان ال ــنـ ــو عـ هـ
ــل 

ّ
ــاف. يــحــل ـ

ّ
ــك ــسـ ــــي حــســن الـ ــــروائـ والـ

العراقي شخصيّاته  والــروائــي  الناقد 
ــــدة، 

ّ
ــبــــاتــــهــــا المــــعــــق ــيــ الأنـــــثـــــويـــــة وتــــركــ

تأثيرات  مــع  عاقتها  فــي  خصوصاً 
ــه وصــــراعــــاتــــه  ــ ــاتـ ــ ــوروثـ ــ المـــجـــتـــمـــع ومـ
وحــروبــه. يــقــدّم الــســكــاف فــي روايــتــه 
ــــن 25 شـــخـــصـــيّـــة نــســائــيــة  ــر مـ ــثــ أكــ
ــار والانـــتـــمـــاءات  ــمــ مـــن مــخــتــلــف الأعــ
الاجتماعيّة. يتتبع مسارات حيواتها 
على  الــخــاصــة،  وتــحــديــاتــهــا  المختلفة 
ل امتداداً 

ّ
التي تمث البطلة حياة  لسان 

تــاريــخــيــاً لــلــمــرأة فــي بـــاد الــرافــديــن، 
فهي تستحضر شخصيات من هذا 
والعاشقة  وإنانا  مثل عشتار  التراث 

والإلهة. 

هوراسيو كيروغا         

ــايـــات الــغــابــة«  ــكـ ضــمــن ســلــســلــة »حـ
خـــطـــوط  »دار  أصـــــــــدرت  لــــأطــــفــــال، 
بــالــشــراكــة مــع »دار ضمّة«  وظــــال«، 
الـــجـــزائـــريـــة قـــصّـــة »جــــــــوارب طــيــور 
الأوروغــوايــانــي  للكاتب  الفامينغو« 
هــوراســيــو كــيــروغــا )تــرجــمــتــهــا عن 
بــن حشاني(.  اليقن  نــور  الإسبانية 
ــذه الــقــصّــة هــي مسرح  الــغــابــة فــي هـ
ــيــــة.  ــيــــوانــ ــــحــ الأحــــــــــــداث والأبـــــــطـــــــال ال
ــات  ــابــ ــن غــ ــ ــــب مــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــا الـ ــهـ ــمـ ــهـ ــلـ ــتـ اسـ
الأرجنتن حيث قضى سنوات عدّة. 
في قصّته الغرائبية، تضع التماسيح 
ــــــن ســـجـــائـــر 

ّ
قـــــــــــادات المـــــــــوز وتــــــدخ

ــواي، فــيــمــا تــدعــو الــبــبــغــاوات  ــاراغـ ــبـ الـ
النمور لتناول الشاي، وتشرب النحلة 
إلى  تضطر  لا  كــي  العسل  الكسولة 

الذهاب للعمل. 

مارك فيشر       

يــحــوي »رغـــبـــة مـــا بــعــد الــرأســمــالــيّــة« 
)مــنــشــورات تــكــويــن – تــرجــمــة: نــوال 
الــعــلــي( المـــحـــاضـــرات الأخـــيـــرة لمـــارك 
فــيــشــر يــربــط فـــي مـــا بــيــنــهــا تــســاؤلــه 
عـــن مــعــنــى مـــا بــعــد الــرأســمــالــيّــة. في 
البريطاني  ر 

ّ
المنظ بتتبّع  محاضراته، 

ــيـــة  ــالـ الـــعـــاقـــة بــــن الـــرغـــبـــة والـــرأســـمـ
بــالاســتــعــانــة بــمــرجــعــيــات عــــدّة منها 
وليوتار.  ولوكاتش  وماركوزه  فرويد 
ــدّم فيشر  ــ مـــن بـــن 15 مـــحـــاضـــرة، قـ
ــة  ــعـ ــامـ ــرات فــــــي جـ ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ خــــمــــس مــ
»غــولــدســمــيــث« الــبــريــطــانــيــة، قــبــل أن 
إنــهــاء حياته  إقــدامــه على  ينهيها مــع 
سنة 2017. علماً أن هذه المحاضرات 
ثير إشكاليات نظرية وتاريخية 

ُ
التي ت

كما  نقلت  الــحــالــي،  بالعصر  قة 
ّ
متعل

وردت داخل القاعة، بتفاصيلها الحيّة.   

عبد السلام بنعبد العالي        

يـــحـــوّل عــبــد الـــســـام بــنــعــبــد الــعــالــي 
المعرفة  لإنــتــاج  عمليّة  إلــى  النسيان 
فه الجديد »قــراءات من أجل 

ّ
في مؤل

الــنــســيــان« )مــنــشــورات المــتــوسّــط(. 
ــر المــغــربــي قــــــرّاءه أمـــام 

ّ
يــضــع المــفــك

القراءة  بعمليّة  ق 
ّ
تتعل كثيرة  أسئلة 

ــرأ،  ــقـ ــة مــــع مــــا نـ ــعـــاقـ ــالـ نـــفـــســـهـــا، بـ
الــقــارئ يمتلك  ويسائل مــا إذا كــان 
القدرة على نسيان ما يقرأه. يعتمد 
العالي في ذلك على مكتبات  بنعبد 
الــفــاســفــة والــكــتــاب واقــتــبــاســاتــهــم 
ــور وجــيــل  ــكــ مــنــهــم بـــورخـــيـــس وريــ
دولوز، ليمرّ على مواضيع عدّة منها 
الــتــاريــخ،  وتــقــويــض  الفلسفة،  ــم 

ّ
تــعــل

والــعــلــم المــفــكــر، والــتــقــنــيــة، والــكــتــابــة، 
والحياة، والترجمة، والبطء، والمشي، 

واللغة.  



زكريا محمد *

أو ست علامات. وقــد قرئت هذه  الشهيرة من ست قطع،  الفرعونية  المصريّة  تتكون عين حــورس 
العلامات الهيروغليفية على أنها كسور محددة كما في الصورة أدناه. ومنذ أن جرى التوصل إلى 
هذا، صار تقسيم العين المفترض إلى كسور لغزاً كبيراً جداً تدور حوله جدالات لا تنتهي، ويُشارك 
ه علماء مصريات، وطلاب مصريات، ومؤرّخون، ورياضيون، وعلماء فلك، وهواة 

ّ
في محاولات حل

من كل نوع. 
رسم العين أحياناً بشكل معكوس عن الصورة أدناه. بذا، فهناك نموذج يساري ونموذج يميني 

ُ
وت

للعين. أي أننا في الواقع أمام عينين اثنتين لا عيناً واحدة. يؤيّد هذا أن المعبد البطليمي في »كوم 
امبو«، وفي مشهد لترميم عين حورس، يُجري الحديث عن عينين اثنتين، كما يُجري إضافة الكسر 

126/1، أي مضاعفة الرقم 64 مرتين. ومضاعفة الكسر توحي بمضاعفة العين. 

نسب العين أحياناً إلــى حــورس )عــين حــورس(، وأحياناً أخــرى إلــى رع )عــين رع(. لكن لها أيضاً 
ُ
ت

 عين حورس اليمنى هي الشمس، وأن عينه اليسرى 
ّ
علاقة بالقمر. لكن هناك نصوص تشير إلى أن

 رمزاً مرتبطاً برع وبعدد من الآلهة بهذا الشكل، فقد صار رمز عين حورس يعامل 
ّ
هي القمر. ولأن

كإله. فهو ينصب كما تنصب تماثيل الآلهة، وتقدم لها التقدمات. وهو في كل حال، مرتبط بعدة 
آلهة: حورس، رع، أوزيريس، تحوت. 

وبدءاً من المملكة الحديثة صار اسم العين »عين وجيت« أو »أوجات«، وتعني: »الكلية« و»المكتملة« 
ق هذه العين إلى ستة أجزاء، 

ّ
 سيث مز

ّ
و»غير المجروحة«. والمعنى الأخير نابع من أسطورة تقول إن

الــذي له علاقة بالقمر، ترميم العين  مثلما كــان مــزق أوزيــريــس نفسه. وينسب إلــى ثــوت )تحوت( 
 الكسور تمثل أجزاء من heqat مكيال القمح والحبوب 

ّ
وربط أجزائها من جديد. والاتجاه العام أن

ألن غاردنر، عالم المصريات الشهير، عن حين حورس المقسمة إلى أجــزاء على  المصري. ويحدثنا 
أنها »مكيال الحنطة« في كتابه: النحو المصري: »مكيال الحنطة: الرموز المستعملة هنا، كما يبين 
قها الإله الشرير 

ّ
الرسم المرافق، مأخوذة من أسطورة قديمة تقول إن عين الإله - الصقر حورس... مز

سيث. لكن إله الطائر إبيس، تحوت، ملأ »العين« أو »أكمل« )مح(، أي العين، لاحقاً، وجمع الأقسام 
الممزقة معاً، حيث استعادت العين لقبها وجيت »العين السليمة«... ومجموع الكسور معاً تساوي 
64/63، وقد افترض أن الكسر المفقود 64/1 أضافه تحوت بطريقة سحرية«. وصورة نص غاردنر 

 أدناه.
ً
كاملا

 أقسام عين 
ّ
لكن بالطبع هناك الآن من يجادل ضد ارتباط العين بالحنطة ومكيالها. لكن يبدو لي أن

حورس صارت تستخدم ككسور في المكاييل لاحقاً، أي أنها كانت في الأصل كسوراً لعين حورس، 
ثم جرى استخدامها ككسور عامة. في كل حال، فإنك إذا جمعت الكسور معاً، فسوف تحصل على 
ها أقل من الرقم واحد. بذا فهناك رقم مفقود. وقد رسم أحد الرياضيين الكسور 

ّ
الرقم 64/63. أي أن

على شكل مستطيل كبير مقسم إلى غرف أو خانات، كما تظهر الصورة أدناه. 

وكما نرى في الرسم، فهناك »غرفة« فارغة وغير مشغولة. هذه الغرفة هي التي أحبطت محاولة 
)الواحد الأحــد(. فهو مقسم على أجــزاء، لكنه ينتهي إلى  الكائن   العين تمثل 

ّ
أن افتراض  بعضهم 

واحد مكتمل. لكنها أيضاً حولت العين إلى لغز تام. وقد استخدمت عين حورس في السحر والطب 
وفي كل شيء تقريباً. وكانت واحــدة من أهم رمــوز الحضارة المصرية على مدى تاريخها. لكنها 
تحولت منذ أكثر من قرن إلى لعبة كبرى للرياضيين من كل نوع. فهي مجال مفتوح لكي يجرب 
لكنه مهتم  الرياضيات،  المصريات وعن  بالأرقام. وكهاو غريب عن  الواحد طاقته ومعرفته  فيها 
بالرموز القديمة، فإنني أود أن أدلي بدلوي في عين حورس. وتنهض فرضيتي بشأنها على فكرة 
أن العين أداة لجمع التوقيتين القمري والشمسي معاً. ومن أجل هذا تتبدى العين كعين مزدوجة. 
الحالة  في  التعبير  هــذا  استخدام  أفضل  لا  أنني  مع  الشمسي«  »التوقيت  تعبير  استخدمت  وقــد 
أنــه توقيت  بالنيل. صحيح  كــان توقيتاً  بــل  الأصــل شمسياً،  فــي  يكن  لــم  التوقيت  المــصــريــة. فهذا 
مماثل تقريباً من التوقيت الشمسي، وأنه عدل نفسه بناء على ضغط التوقيت الشمسي، لكنه في 
ل أداة تجمع التوقيتين 

ّ
الأصل ليس توقيتاً شمسياً. في كل حال، ففرضيتي أن العين بكسورها تمث

بالتالي، فهي  الشهر(.  آخر  أيــام في  إليه خمسة  المكون من 360 يوماً )تضاف  القمري، والتوقيت 
طراز من مصالحة ما بين التوقيتين.  وهذه الفرضية تقول إن الرقم 64 يمثل أقسام السنة المصرية 
 هذه القسمة تتوافق في النهاية مع 

ّ
المكونة من 360 يوماً. فقد قسمت هذه السنة إلى 64 قسماً لأن

التوقيت القمري كما سيتضح أدنــاه. وحين تقسم السنة المكونة من 360 إلى 64 قسماً، فكل قسم 
منها سيساوي: 5.625. 360÷64= 5.625

والآن لو ضربنا هذا الرقم برقم الخانات المشغولة، أي بالرقم 63، سنحصل على ما يلي: 63×5.625= 
354.375. وهذا هو رقم السنة القمرية المصرية. وهو يكاد يكون مطابقاً لحسابنا الحالي للسنة 

القمرية، الذي يساوي: 354.367056 يوماً. وكما نرى، فالفارق بين الرقمين ضئيل جداً.
أما الخانة الفارغة، أي الرقم 64، فيفترض أن تساوي هي أيضاً: 5.625. وحين نضيف هذا الرقم إلى 
رقم السنة القمرية، سنحصل على الرقم 360: 354.375+ 5.625= 360. وهذا هو رقم السنة المصرية 
ي حورس القمرية والشمسية 

َ
المكونة من 360 يوماً. بذا فالكسور تمثل السنتين معاً، أي تمثل عين

في وقت واحد. ولو أضفنا الأيام الخمسة التي تضاف في آخر السنة إلى الرقم 5.625، فسيكون 
لدينا الرقم: 10.652. وهذا هو رقم الأيام التي تزيدها السنة الشمسية عن السنة القمرية في حساب 

المصريين. وهو رقم قريبٌ جداً من حساباتنا الحالية التي تساوي: 10.875 يوماً. 
انطلاقاً من ذلك كله، فالسنة القمرية تساوي في الواقع 98.4375 % من السنة الشمسية المكونة من 

360 يوما.ً ذلك أن الرقم 63 يساوي هذه النسبة مقارنة بالرقم 64.
الرسمية  المصرية  السنة  بين  الفرق  لتمثيل  المشغولة، وضعت  غير  الغرفة  الخالية،  فالغرفة  إذن، 
الــقــمــريــة. بــالــتــالــي، فكسرها 64/1 لــيــس مــفــقــوداً، وغــرفــتــه ليست خــالــيــة بل  )360 يــومــاً( والــســنــة 
مشغولة. إنه كسر احتياطي مختف مؤقتاً فقط، وعبره يجري تحويل السنة القمرية إلى سنة الـ 
360 يوماً. هذا هو حساب عين حورس. بناء على كل هذا، فلحورس عينان: واحدة تمثل الشمس، 
وهي مكونة من 64 جزءاً، والثانية تمثل القمر وهي تساوي 63 من 64. الرقم 64 هو السنة المكونة 
من 360 يوماً. والرقم 63 هو السنة المكونة من 354 يوماً وكسور. من أجل هذا، سميت عين حورس 
بالمكتملة والكلية لأنها تشمل توقيت حركة الكون بالشمس والقمر معاً. في كل حال، في كتابي 
عن  فيه  أتحدث  ســوف  ومعتقداتها«،  الحجرية  العصور  روزنــامــات  الحية:  »سنة  الــقــادم سريعاً: 

الروزنامة المصرية القديمة وروزنامة طوفان التوراة، وعن عشرات الروزنامات الأخرى.
* شاعر فلسطيني
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كلمات
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روزنامة عين حورس
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